


المحمل وفافلهك 
الحج الشامي 


تقديم 0 

منذ الأعمال الرائدة للأب جاك جومييه الب غادرنا تاركا 
عمله الذائع الصيت ٠المحمل‏ وقافلة الحج المعراوي |! إلى مكة 
بين القرن الثالث عشر والقرن العشرين» المنشور ( القاهرة 
عام 1570م وغالبا ما اكتفت أعمال البحث عن هذ را لحمل 
الفارغ الموضوع فوق ظهر الجمل. والذي يرمز للسلطة ويشير 
إلى الحكام على مكة خلال موسم الحج. بالنتائج التي تضمنها 
عمله الكبير هذا . غير أن الأب جومييه كان يعالج فقط المحمل 
المصري الذي انطلق من القاهرة منذ العام 7714ه/1777م بناء 
على مبادرة من السلطان المملوكي الظاهر بيبرس. لذا فإن 
العديد من المحامل الأخرى قد ظهرت خلال العقود والقرون 
التالية وفقا لهذا النموذج. وغالبا بطابع تنافسي معه. ف اليمن 
والعراق وسورية قبل استانبول. هذه البلدان التي أصبحت 
بدقرها - تحت سيطرة السللاطين المشمائيين - تعطة اتطلاق 
ينطلق منها هذا المحمل الذي لم يكشف لنا كل أسراره بعد . 


بالتأكيد فإن المحمل الأكثر إهمالا ببن هذه المحامل. هو ذاك 
الذي أخذ ينطلق من دمشق بدءا من العام 147ه/1184م. #2 
جقيقة الآمر فإن المعتى الذى يجب [عطاؤه له غير وآضم: كيف 
لأحد أن يفسر أن نفس السلطة (السلطان المملوكي) تّمثل مرتين 
بنفس الرمز يذ مكة. مرة بالمحمل المصري وأخرى بالشامي: 
حيث أن الاثنين معأ يمثلان سلطة السلطان المملوكي؟ 


٠ أ‎ 


هذا واحد من الأسئلة التى يحاول الإجابة عليها. هذا العمل 
الرائع للباحث بسام ديوب. والمرتبط بدراسة عبمرية وتاريخ 
المحمل. 


الصفحات التالية. نجد عملاً معتنى به ودقيقا حول 
واحد من الرموز الأكثر أصالة كك تمثيل السلطة الإسلامية. 
والتى امتد وجودها لأكثر من ٠‏ عام. فحياة الدمشقيين 
ارتبطتٍ بإيقاع خروج وانطلاق وعوده المحملء دا ل كل 
مرة جوأ من الفرح والتّقَى. ومُعبرا أيضأ عن فخر محلي. هو 
أن دمشق عبر هذه الاحتفالية وجدت مكانها كعاصمة إسلامية 
كبرى . 

يسجل هذا الكتاب 2# قائمة أعمال المدرسة التاريخية 
السورية التي قدمت أسماء لامعة منذ صلاح الدين المنجد 
وخالد معاذ . إنها دراسة متأنية شاملة مستفيضة. د 
يمتلك معرفة جيدة بالمصاد ر النا ريحية والطيوغرافية لدمشق 
ليقدم لنا كتابا رائعا يعكس الروح السورية. 


جان ميشيل موتون 
أستاذ الدراسات بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا 


باريس. فريسا 


ممم 
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5غ ك5عآلن13! 065 2300106 مامح 


الاهداء 
إلى الأنثى ‏ حياتي وما ارتبطت بها 
قصص ٠‏ زمان أول».. جدتي مدينة 
وجودي .. أمى دلال 


أنا .. حبييتى لمياء 


شكر 

أتقدم بالشكر لكل من ساهم 2# إنجاز هذا الكتاب. سواء 
ميشيل موتون وأحمد ايبيش. 

كما أخص الأستاذ أليستر نورثرج بالشكر والامتنان 
لمساعدته القيمة هك الاشراف على تعمليمى الأكاديمى 2 
السنوات الماضية. 


المحمل وفافلة الحج الشامي 


مقل مك: 


نحاول © الصفحات التالية ملامسة موضوع شغل 
الدمشقيين بمختلف شرائحهم لفترة طويلة من الزمن. ألا وهو 
محمل الحج وكامكلته. مشاولين تاريخ المحمل عامة والسشامى 
خاصة ثم تعاليوة ننم كافلة المشهورة تدا من «مشق زشاه 
شريف) حنى عودته لها من البحها :يجيف تقر ان حليقا قدمناه 
مستقى من مصادر ومراجع فد يصفها البعض بالتكرار. وهو 
ما دفعنا للابتعاد عن ذلك قدر الامكان وإضافة الجديد الذي 
لم يتناوله الآخرون أو ربما تجاهلوه. 


على أنه أول محاولة لسرد قصة المحمل من دمشق وإليها. 
نرجو أن نكون قد وفقنا فيما ذهبنا إليه ‏ بعض استنتا جاتنا . 
وأن يكون ربط الأفكار من المشارب المختلفة جاء سلسا بعيدا 
عن الملل متسقا مع المنطق. / 


أخيرا نترك المجال لكم للحكم. وعسى أن نكون قد خطونا 
خطوة للأمام أو بددنا قليلاً من العتمة حول هذا الموضوع لمن 
يأتي بعدنا . 


تعريف المحمل: 


المحمل لقونا هو أحد وسائل الركوب الشائمة عند العرب. 
والتى كانت تُستخدم للمسافات الطويلة خاصة كالحج. وتوضع 
على ظهر الجمل كالهودج. 


قفي دن الفا نحن 2 لهحتنا الدارجة «محمل». تعطينا 
كتب اللفة وزئين مخالفسن نماما لما تنلفظ: 


وعلى وزن مجلس محمل"'' 


من الجلي هنا أن المحمل موضوع البحث هو غير ما 
أوردته كتب اللفة. ولذلك لا بد لنا أن نستقصي أكثر لإيضاح 
المفهوم: «يرد عند إبراهيم حلمي أن المحمل هو الجمل الذي 
يبحمل الهدايا إلى البيت المعظم!". أي أننا هنا ث مشكلة 
التحديد بين الحامل (الجمل) والمحمول (المحمل). والحل 
الوحيد الذي وجدناه أسعفضتنا به المعاجم حول تعريف 


(١)الزبيدي.‏ تاج المروس. مجلا. ص 584؟. 
القلقشندي. صبح الأعشى. ج؟. ص١‏ 75 . 

ابن منظور. لسان العرب. ج١١.‏ صسكحة ١‏ 5 
معلوف. يوسف. المنحد. ص١١6١ ٠.‏ 

(5) حلمي. إبراهيم. المحمل. ص؟ . 

البتوني. محمد لبيب. الرحلة الحجازية. ص7 19 . 


«الهوادج كان فيها نساءً أو لم يكن ولا يقال حُمول للإبل إلا 
ما عليه الهوادج. وهناك رأي آخر بأن المفهوم يتسع ويطلق على 
الإبل التى عليها الهوادج!). 


فالحالة هنا تتطابق مع المحمل الذي كان يطلق بداية على 
ما يوضع على ظهر الجمل ثم عليه (أي الجمل). أما المحمل 
الذي يراه. 


حسب المؤرخين والرحالة: 


حاك يديا وصف القلمشندى. صن به المحمل المصرى: 
«خركاه (نوع من أنواع القبب التركية) عليه غشاء من حرير 
أصفر أطلس. وبأعلاه فية من قضة مطلية!'). وكما يبدو أن 
الشامى كذلك كان له نفس اللون,ا"). 


يقدم موندريل وصفا لموكب الحج 2# 19 نيسان 1791م 
الموافق 4 شوال 8١١١ه‏ فيمول: ٠‏ هو عبارة عن خيمة كبيرة من 
الحرير الأسود منصوبة على ظهر جمل ضخم للفاية» تتدلى 
شراشيبه من حوله حتى تصل الأرض. وتزين قمته كرة ذهبية 


(2)ابن منظور. لسان العرب. مج . ص١1‏ . حيث يُورد بيتا لأبي ذؤيب يصف الجمال 
الحمول كالنخل يقول: ٍ 
يا هل اريك حمول الحي غادية 
كالنخل زينّها نيع وإافصاح 
ومعلوف. يوسف. المنجد . ص٠ء ١6‏ . 
(*) الخركاه كما يعرفها المقلمقشندي بيت من خشب مصنوع على هيئّة مخصوصة 
ويفشى بالجوخ أو نحوه تحمل ل السفر كي تكون للمبيت #4 الخيمة ل الشتاء 
وفاية من البرد . القلقشندي. صبح الأعشى. ج7. ص١‏ ؟1 . ج14 . ص57 . 
(6)السلوك لش ممرفة دول الملوك. تحقيق: محمد مصطفى زيادة. ج".ق". ص+١”.‏ 


تتدالن امنها أيضبا شراشيب :ذهبية: وكان حمل اللحمل هزينا 
بما لا حصر له من الزينات كالمرايا والصدف وذيول التعالب 
وأقمشة الزينة المختلفة(). 


عرف دولتشين -ضابط روسي مسلم زار المنطقة 4# أواخر 
المَرن التاسع عشر- المحامل بشكل عام كما يلى: ٠‏ خيام مزينة 
بيالغ الفنى محمولة باحتفال خاص على جمال معدة خصيصا 
لها !"). 


كما وصفه العظمة: «هو عيارة عن محفة كبيرة مجللة 
بالديباج منقوش عليها عدة آيات قرآنية والفراء السلطانية, 
ولها رصافات مموهة ة بالذهب!!"ا). 


يأتى وصف نعيسة مستوحى من وصف مولبد ريل: «ه هيكل 
هرمي مغطى بمَماش مخملي كتبت عليه آيات من القران. 
يحمله جمل مزركش بأنواع الأقمشة والجلود وخيطت عليه 
الأصداف الصغيرة والمرايا.'). ْ 


يقول إبراهيم رفعت # مرآة الحرمين: ٠المحمل‏ أعواد من 
خشب على شكل هودج. ذو سقف مربع يأخد الارتفاع من 


() 489-490 مم .عم تكعات2 مز كاع/اه0 لاأراقع ,110035 أاوثمالا 

الترحجمة مأخوذة من نعيسة . . يوسف. مجتمع مدينة دمشّق. ٠ج"‏ . هامش رقم ". ص"؟17١‏ . 
وهو يمطلي تاريخا خاطا هو 5" كانون الثاني وينسبه لرايت الذي جمع وعلق على 
النصوص بينما هو بالفعل للرحالة موند ريل. 

(04) ريزفان. يغيم. الحج قبل ٠٠١‏ سنة. صة؟!١‏ . 

(4) المظمة. عين المزدء . مرآة الشام. تحقيق: نجدة فتحي صفوة. ص6١ ١‏ . الرصافات 
همي الصنوبرات والديكور المعدني للمحمل. 

(4) نعيسة. يوسف. مجتمع مدينة دمشق. ج2. هموامش ص7١1‏ . 

ابن كتان. المواكب الإسلامية. تنحقيق: يوسف نعيسة. ص6" . الحاشية رقم ١‏ . 


الجوانب إلى الوسط الذي فيه قائم ينتهي بهلال. تسدل 2 
العادة على ذلك الهيكل الخشبي كسوة قد تكون من الحرير أو 
من غيره. يوصع أثناء السمر على جملء!''). 


كما نرى. فإن المحمل هيكل خشبي يتكون من مكعب يعلوه 
شكل هرمي يسدل عليه القماش الحريري المطرز والمزخرف 
بالتفريعات النباتية والكتابات القرآنية. يتميز أحد وجوه الهرم 
بوجود اسم السلطان. ويعلو قمته والأركان الأريعة للمكعب 
ديكور معدني له شكل صنوبرة تلف حوله قطع قماشية ذات 
شراشيب. ما يجعل المحمل والجمل الذي يحمله يبدوان 2 
مظاهر الزينة الباذخة. 


ناريح المحمل: 


خلال البحث. واجهتنا صعوبة # التفريق بين المحمل 
المرتبط بالحج والمحمل كأداة من أدوات الركوب التى تستخدم 
لقضاء حج أقل عناء. كون مشقة الحج # تلك العصور كانت 
الطريق ومخاطره. 


وبين المؤرخين والباحثين. فهناك من ينسبها ف المأثورات 
والسير الشعبية لشجرة الدر. لكننا تنسقطها كونها لا ترتيط 
بأى دليل أو شاهد تاريخي موثوو!''). أما 2 «تاج المعروس». 


." ١ رفعت باشا. إبراهيم. مرأة الحرمين. ج؟. ص؛‎ )٠١( 
. الإسلامية. مج١. مادة [130383) بتنحرير |/أنا28] و/2.,200016. ص"5؛‎ ةعوسوملا)١١(‎ 
. ١5"ص التبنوني. محمد لبيب. الرحلة الحجازية.‎ 


فتَنْسّب المحامل للحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق الأموي 
الذي يمول فيه الشاعر: 


أول من اتخذ المحاملا 
أخزام ربي عاجلاً أو آجلة2"') 


© «محملء معارضته لهذه الفكرة,» يستشهد إبراهيم حلمي 
بشخصية الحجاج ودمويته وعدم ورعه وتقاه. وبالتالي لا يمكن 
أن تخرج منه هذه البادرة. لكن على الأغلب فإن المحمل المقصود 
هنا هو أداة الركوب العادية. وهو غير ذي قيمة رمزية كما 
تحدثنا أعلاه. حيث يرد 2# أحكام الحج وشرعية استخدامهل") 
كون التعب ل طريق الحج له الثواب الأعظم. بالتالي فقد خالف 
الحجاج بأسلوبه هذا مثالية الإسلام الأقرب لعصر النبي (ص) 
وصحبه. إذا لا نستطيع الربط بين ما ورد عن كون الحجاج 
أول من اتخذ المحامل وبين عادة إرسال محمل خاص كرمز 
للسيادة على الأماكن المقدسة. أي أن يحمل سمة سياسية أكثر 
منها دينية. خاصة وأن الدولة الأموية لم تعرف هذا التوجه 
بعد القضاء على ثورة عبد الله بن الزبيرا*'2 وتأكيد سيطرتها 
وسيادنها الحقيقية والفعلية على الحجاز. 


)١(‏ الزييدي. تاج العروس. مج/. ص585. يورد إبراهيم حلمي الرأي نفسه نقلاً 
عن السيوطي ل كتابه ٠الكنز‏ المدفون. دون ذكر لرقم الصفحة. حلمي. إبراهيم. 
المحمل فى 

)١١(‏ حول الاستظلال بالمحمل وأحكامه خلال الحج انظر: إبراهيم بن فرحون المدني 
المالكي. إرشاد السالك إلى أفعال المناسك. تحقيق: محمد أبو الأجفان. ج”. ص750. 

)١4(‏ حول الزبير وثورته راجع: ابن الأثير. الكامل # التاريخ. دار بيروت للطباعة والنشر. 
بيروت. 7"/ةا . حيث يتضمن المجلد الرابع حوادث ثورته والقضاء عليها من قبل 
الأمويين. 
كانت ثورة عبد الله بن الزبير قد قضت مضاجع بني امية حتى أن عبد املك منع اهل 
الشام من الحج إلى مكة وأابدلهم ببتاء قبة الصخرة لتحويل أنظارهم عن المسجد 
الحرام بمكة. انظر اليعقوبي © تاريخه. دار صادر. بيروت. د. ت. مج". ص١١؟‏ . 


ولعل الحالة نفسها قد استمرت #ش العصر العياسي الأول 
بخلفائه الأقوياء حتى فترة الضعف التي انتابت الدولة المترامية 
الأطراف. مع سيطرة العناصر الأجنبية وتسلطها على مؤسسة 
الخلافة. حيث بدأت الدويلات بالانفصال عن سلطة بغداد مع 
التبعية الاسمية للخليفة كنوع من الشرعية التي بدأت تفرض 
نفسها. وذلك مع ظهور خلافة جديدة ل مصر وهي الخلافة 
الفاطمية وبدء مرحلة جديدة من التناقس والتناحر والتشتت 
رافقتها غزوات المفول والحروب الصليبية. فقبل سقوط 
الخلافة العبياسية 2 بفداد وفتل اخر الخلفاء العباسيين سنة 
ه. رأينا 2 المصادر التاريخية عدة مظاهر من المواكب 
والقوافل ذات التقاليد التى ارتبطت بالحج وكانت تحمل سمة 
السيادة الرمزية, منها : 


قاقلة الشمسهة 


خلال بحثنا وجدنا أن أقدمها كانت قافلة مستقلة عن الحج 
تعرف بقافلة الشمسة. لها قائد خاص يبعث من بغداد وتسلم 
الشمسة لسدنة الكعبة وهى ضرب من القلائد""). أول من 
عملها كان المتوكل حيث بعث بسلسلة من ذهب كانت تعلق مع 
الياقوتة التي أرسلها المأمون قبله. 

كما قام كافور الإإخشيدي بذلك لمولاء أنوجور بن الإخشيد 


وكانت ترسل مع الركب كل عاءا". 


(10) ابن منظور. لسان العرب. مج ا. ص١‏ 45 . 
)١11(‏ الزيلمي. أحمد عمر. مكة وعلاقاتها الخارجية. ص0 ه-لة. 


والمعز لدين الله كان أول من صنعها من الخلفاء الفاطميين 
ونصبها بمصره بعد أن دخل مصر مباشرة سنة 1557اها"). 


#٠‏ يوم عرفة نصب المعز الشمسة التى عملها للكعبة على 
أحمر. ودورها اثنا عشر هلال ذهب. وي كل هلال أترجة ذهب 
مشبك. جوف كل أترجة خمسون درة كبيض الحمام. وفيها 
الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق. ولي دورها مكتوب آيات 
الحج بزمرد أخضر. وحشو الكتاية در كبار لم ير مثله. وحشو 
الشمسة المسك المسحوق؛ فرآها الناس 2 القصر ومن خارجه 
لعلو موضعها 2.0 


إذا إرسال الشمسة بقافلة مستقلة لها قائد خاص كان له 
سمة السيادة: وال لما رأينا المعزّ لدين الله الفاطمي يسارع 
لصنع واحدة. كما أن خليفة بغداد بعد أن نهبت قافلتها من قبل 
المرامطة يتقصد يوم المبض عليهم سنة 719514ه وتنفيد الحكم 
فيهم إظهارها للعامة!"). كما كانت ترافق موكب الخليفة حين 
اعحلاثة العرش مكلماا حرق مرثة كاه وركب ظاهرا تود 
الإثنين الآتى 4 دجلة بأبهة الخلافة ثم ركب والناس كافة مشاة 
ووراءه الشمسة والألوية المذهية 1" .ورقهم من اللكير الوازد. عند 
ابن خلدون أنها - أي الشمسة - لعبت الدور الأساس وأضحت 


(17) المقريزي. اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا. تحقيق: جمال الدين 
شعا: ص545١154-1‏ . الاترجة: نوع من الحمضيات يمرف # الشام بالكباد كما أن 
هناك نوعا من القوارير لوضع العطر يعرف بالاسم نمسسه. 
فيما يتعلق بموضوع الشمسة انظر كدذلك: 
الأزرفي. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تحقيق: رشدي الصالح حسن ملحن. 
ج١.‏ ص6 50 . 

(4١1)ابن‏ عساكر. تاريخ دمسق. تحميق: عمر بن غرامة الممروي. جا لما ص>" 71" . 

(19) الذهبي. تاريخ الإسلام. تحقيق: عمر عبد السلام التدمري. مج 46:. صرة! . 


رمزا من رموز السلطنة. فعند وفاة السلطان السلجوقي سنة 
والخيام والجثر والشمسة وجميع آلات السلطنة!' '). 


قافلة إرسال مفتاح الكعبة 


إن عادة إرسال مفتاح الكمبة والتي نتندرج تحت نفس 
الممصد. وهو نثبيت المسؤولية على رعاية البيت الحرام وبالتالي 
التقدم شرفيا - على الأقل - على الآخرين عرفت ف العهد 
العباسي واستمرت حتى العثماني حيث كان لها موكب خاص 
© العاصمة. وتشهد على ذلك المفاتيح التى بيت ومنقوش 
عليها أسماء من أرسلوها"''). 


المهد 


!4 سنة 107ه أمر الخليفة بدخول «المهد والعلم» # الليل 
دون موكب لأن أمير الحج لم يعد إلى بغفداد بل إلى دمشق!"). 
ول نفس العام كان موكب الوزير الجديد يسير وراءه المهد 


(١2)ابن‏ خلد ون. تاريخ ابن خلدون. ج". ص88١3‏ . 
الجتر بجيم مكسورة قد تبدل شينا فتصبح الشتر وهي ققنبة من حرير أصفر مزركش 
بالذهب على أعلاها طائر من فصّة مطلية بالذهمب تحمل على رأس السلطان 
خلال المواكب. تمود بأصول استخدامها للدولة الفاطمية ثم انتقلت للسلاجقة 
قاصبحت من علامات السلطة. 

)1١(‏ يلماز. طرجان. الكعبة المشرفة. دراسة اثرية لمجموعة من أففالها ومفاتيحها 
المحفوظة 4 متحف طوبي فابي باستانيول. ص١١-”‏ كما يمكن مراجمة: 
,0010© ,103ق| ١3‏ 06 كعاندترع5 أ© )»> ,230106 ,عم لووط -اع50)0 
1 ,5نج6» 

. سبط ابن الجوزي. مرأة الزمان. مطبعة مجلس دائرة المعارف المثمانية. ج4. ق5‎ )"١( 
. 8ه‎ ١ص‎ 


الأصفر وألوية الحمد والطيول والكوسات!"). من الخيرين 
بلاحظ مأ يلي : 


- كان المهد يرافق قافلة الحج ولابد أنه عرف موكبا عند 
الدهاب كما هو مؤكد عند عودته من الخير. 
- خروجه 4# المواكب يؤكد سمة السيادة والرمزية للسلطة التي 
- اللون الأصفر هو اللون الذي نراه تاليا للمحمل # العصر 
المملوكي. 
أما عن شكله فهو لا يعدو كونه سريرا خشبياً لطفل. لكنه 
أكثر ألوانا وبهرجة. ومجللاً بالقماش الأصفر كما نتوقع. 


ظهور المحمل: 


فام بيبرس بعد انتصار عين جالوت الذي مهد لاستلامه 
السلطة يتفيين أخت: أقازت الكليفة المققول خليفة بالعاهزة: 
وأحيا به من جديد الخلافة النى استمرت حتى سقوط القاهرة 


عن الشرعية. حيث أتبعه فيما بعد بإرسال المحمل إلى البلاد 
الحجازية لتأكيد السيادة عليها . 


(") أبو شامة. ذيل الروضتين. تحقيق: محمد زاهد بن حسن الكوثري. ص" . 

(4") حول الخليفة الجديد بمد مقتل أخر الخلفاء العباسيين ببفدلد انظر ابن إياس. 
بدائع الزهور ‏ وفائع الدهور. تحقيق: محمد مصطفى. ج١.‏ ق١.‏ ص١7"‏ . 
سرور. محمد جمال. دولة الظاهر بيبرس # مصر. ص؟66-67 . 
المقريزي. السلوك. تحقيق: محمد مصطفى زيادة. ج1١‏ . ق١.‏ ص4!؛ ؛ -1 40 . 


لكن السؤال هو. هل كان بيبرس فعلاً أول من أطلق المحمل؟ 


نف اتحقيقة عقر نااغلى كلمة لتحيل نف تصن هود السيفة اهن 
وهو تفويض من قبل الخليفة الجديد © القاهرة لأحدهم مع 
ابن أخيه للاشراف على مصالح المسجد الحرام. وذكر النص 
صراحة المحمل والسبيل!"". وهو ما يستدعي الفرضية التالية: 
إذا انطلقنا من أن الكلمتين لم تكونا قد أقحمنًا على السياق. فإن 
المحمل وجد - كفكرة على الأقل - #ك أواخر الدولة العباسية 
قبل الاجتياح المفولي سنة 108ه. ومنها انطلق الظاهر بيبرس 
لش إرساء هذا التقليد. أما ما ورد عند الممقريزي من أن بيبرس 
«أول من أدار المحمل". فالنص واضح كما نرى بتأكيده على 
كلمة «أدار» أي أول من نشر تقليد الدورة وطواف المحمل ل 
القاهرة. ونعود لكي نطرح سؤالا آخر. ف أي عام كان ذلك؟ 


على مبارك يذكر أن ذلك كان # العام 176اه!"). وهذا 
بعيد عن الحقيقة. ولم نجد #4 كتب التاريخ ما يؤيده. 


فيما تذكر الموسوعة الإسلامية العام 5114ها"). وهو 
الأقرب للصواب. حيث ترد عبارة تجهيز المحمل ذلك العام 
عند المقريزي 2 كتابه «السلوك1"'). 


(76) ابن فهد . محمد . إتحاف الورى بأخبار أم القرى. ج". ص472. 

(51) المقريزي. الذهب المسبوك ل ذكر من حج من الخلماء والملوك. تحقيق: جمال 
الدين الشيال. ص١١‏ . 

الآأنصاري الجزيري. درر الفوائد المنظمة ل( أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
ص6 77 . 

(0") مبارك. علي. الخطط التوفيقية. ج١.‏ ص؟" . 

(14) الموسوعة الإسلامية. مادة |113028. بتحرير |١أنا2,8]‏ و1,20/116. مجا. ص15 . 

(ة») المقريزي. السلوك. تحمّيق: محمد مصطفى زيادة. مج١.‏ ق١1-".‏ ص؛ ؛ 6 . 
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بض 


«وجهز المحمل وخلع على المتوجه به إلى الحجاز». 


علماً أثنا وجدقا أن الكسوة الخصيصة لغير الت (من) قد 
أنجزت ف عام 177ه. وبدأ تجهيز الشمع والبخور والزيت 
والطيب. كما سنرى فيما بعد. ضمن الاحتفالات المرافقة 


موك شهر رمضان أنجزت كسوة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم. وتعين سفرها مع الطواشي جمالالدين محسن الصالحي. 
ووفع الشروع 2 تجهيز الشمع والبخور والزيت والطيب«! ف" 


على أن الكسوة المخصصة للكفبة 2 العام ١111ه‏ قد عرفت 
احتفالا وموكيا ودورة كما يبدو من الخير. 


«وعفلت كبيوة القفية: على العادة: وحملت» على النفان 
وطيف بها 4 القاهرة ومصر وركب مهها الخواص وأرباب 
الدولة والقضاة والفقهاء والقراء والصوفية والخطياء والأئمة 
وسفرت إلى مكة 2# العشر الأوسط من شوال!'". 


20( الممريزي. المسلوك. تحقيق: محمد مصطفى زيادة. ج١‏ .ق١.دص؟19١ه.‏ 
الكسوة عبارة عن قماش أسود وسميك مخيط من 8 قطع ويطوق ثلثها الأعلى 
أيات من القرآن. وموشاة بخيوط من الذهب جرت العادة خلال أغلب المراحل 
التاريخية أن تصنع # مصر وترسل بعدها لمكة المكرمة. ومع ظهور عادة المحمل 
أصبحت ترافقه. كما حمل المحمل الدمشقي كسوة الحجرة الشريفة المرسلة من 
السلطان العثماني التى ظلت تصنع ل مصر حتى عام 19377. حيث صنعت لأول 
مرة ‏ مكة تحت الحكم السعودي الجديد. وعند تفيير الكسوة كانت القديمة منها 
تباع للحجاج. والكتابات بخيوط الذهب توضع تحت تصرف شريف مكة. دولتشين 
ريزفان. يفيم. الحج قبل ٠٠١‏ سنة. ص5؟18 . 
0 م . 23165606 ما كاع221ا لإأعقع ,110035 .2011لا 
للمزيد حول تاريخ إرسال الكسوة عبر العصور راجع الأزرفي. أخبار مكة وما جاء فيها 
من الآثار. تحقيق: رشدي الصالح حسن ملحن. دار الأندلس. مكة المكرمة. 1546١ه.‏ 
(١5)المفقريزي.‏ السلوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة. ج١.‏ ق١.‏ ص" " 6 . 


ومن خلال سياق هذا الخير لا تجد ذكرا للمحمل ضمن 
هذه الاحتفالية العريضة. وترى أن هذا التمليد فد حرج إلى 
الوجود عل أقضل الااحتمالاات بين عامي 115-11 اهم. 


فكرة المحمل: 


السؤال كبير ومفتوح للعديد من الإجابات والمرضيات 
هذا الرمز وحده دون غيره. 


يرد © الموسوعة الإسلامية أنها أتت من أواسط آسيا حيث 
تر وها من الجلد قريبا من المحمل يد عى ه ا 4 تحمل 
على عربات 2# السهوب وعلى الأغلب كان له قيمة ودلالة دينية 
وشرفية. 

خلال التعاريف التي أوردناها سابقا. نلاحظ أن هناك 
علاقة بين شكل المحمل والخيمة بشكل عام. ولكي لاا نخطو 
بعيدا عن منطمسا الجفرائية. نستطيع توفع علاقة مع وسائل 
الركوت التي لها شكل كريب من الخيمة (المحامل أو الهوادج). 
والتى اتخذت شعارات عند القبائل كما عند قبائل الروالة!" '. 


ولعل إرسال الملك الصالح أيوب سنة 147ه دهليزه (خيمة 
كبيرة مخصصة لسلطان) دون أن يرأاكمه بنفسه إلى دمشق. 


(51) الموسوعة الإسلامية. مج١.‏ ص؛ ؛ . عشائر الروالة أو الرولة هي آخر القبائل من 
عنرة والتي تهاجر من نجد إلى شمال الجزيرة. أشهر رجالاتها © القرنين التاسع 
عشر والعشرين النوري الشعلان ثم ابنه نواف وإليه ننسب الشعلان بدمشق. 
للفزيك + التسن: احسان. الشبائل العربية وانسابها واعلافها: موعمية الرسالة: 
بيروت. 0 ١‏ 1 


وف 


>23 


وأن يكون المرافق له مفوضا من السلطان. يعطينا مؤشرا مهما 
يمكننا من الربط مع المحمل وأميره. 


وإذا علمنا أنه خلال الطقوس الاحتفالية يتم تزيين القباب 
( وهي الخيام على الجمال). نخرج بفرضية أكثر منطقية وإفناعا 
للربط بين المعنى الرمزي لسيادة السلطان والمظهر الا حتفالى 
لهذا التقليد("'. ونزيد على ذلك فرضية هي أن المهد كحالة 
انتقالية كان السبب © ظهور المحمل. حيث نفترض استخدام 
المحمل لوضع المهد داخله ومع مرور الزمن بقي المحمل فقط. 


المحامل: 

نعرف بشكل مؤكد أن هناك خمسة محامل كبرى أو رئيسية: 
- المحمل الشامي. 
- المحمل العرافي. 
- المحمل اليمني. 
- المحمل المصرىي. 
- المحمل العثماني. 

بال ضافة إلى محامل صغيرة. وهي عبارة عن محامل بسيطة 
تحمل صرة المال إلى الحرمين مغطاة بقطعة بسيطة من الجوخ. 
وأغلبها متأخر من القرن التاسع عشر. ومنها: 


(؟7) ابن أبي الفضائل. المفضل. النهج السديد والدر الفريد يعد تاريخ ابن العميد. 
ص؟١٠.‏ 
السلوك لك معرفة دول الملوك. تحميق: محمد مصطفى زيادة. ج". ق١.‏ ص٠‏ 59 . 
فيما يتعلق بالربط بين المحمل والدهليز السلطاني للصالح أيوب. تفضل بلفت الانتباء 
إليها الأستاذ الدكتور جان ميشيل موتون 110101010 |1106 2230 فله جزيل لشكر. 


- محمل ابن الرشيد!' . 
- محمل ابن سعود . 
- محمل ابن دينارا*'). 


المحمل العراقشي: 


خرج المحمل العراقي لأول مرة سنة 18/اه له زمن الخان 
أبو سعيد(''". تلاه 2 العام ١هالمحمل‏ الأكثر ووثقا وفخامة. 
حيث طرز بالذهب والجواهر واللؤلؤ والياقوتا"". ولك سنة 
١‏ "لاه كان الركب العراقي قليلاً ووقف محملهم عن يسار 
المحمل المصري كما رافقهم فيل يقوده شخص هندي!*"). 2 
العام 17/ه تعرض القائمون على المحمل العراقي لإهانة 
من أمير الحج المصري والشامي. كونهم حاولوا التقدم على 
المحمل المصري. وهذا ما استد عى أن لا يدخل المحمل العراقي 
مكة 4# العام الذي يليه (لالامه). بل ونم اصطحابه مع أميره 


لمصر. واستمر التشدد 2 منفمةهة من الصعود لعرقات ( سنتي 


() ابن الرشيد هو حاكم حائل (آل الرشيد عموما هم من قبيلة شمر) قبل سقوطها 
بيد آل صعود ١"كام.‏ 
انظر: السياسة ك واحة عربية. إمارة ال الرشيد. مضاويى الرشيد. ترجمة: عبد 
الإله النعيمي. دار الساقي. لندن. مةة! . 

(50) التبنوني. محمد لبيب,. الرحلة الحجازية. ص" ١5‏ . وابن دينار هو حاكم دارفور 
(1417-1899) انتهى حكمه بعد اجتياح الإنكليز لمملكته ومن ثم قتله للتوسع. انظر 
علي دينار آخر سلاطين دارفور. الن تيوبولد. ترجمة فؤاد عكود. المالمية للطباعة 
والنشر. ٠٠١6‏ 

2 الموسوعة الإسلامية. مج7. ص؛ ؛ . الأنصاري الجزيري. درر الفوائد المنظمة‎ )5١1( 
. أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. ص؟"‎ 

المقريزي. السلوك. محمد مصطفى زيادة. ج؟. ق١.‏ ص١5١‏ . 

(1337) المخريزي. السلوك. محمد مصطفى زيادة. ج".ق١.‏ ص١""الا.‏ 

رفعت باشا. إبراهيم. مرآة الحرمين. ج١.‏ ص؛ ١‏ ". 

(58) ابن الجزري. حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والاعيان من أبنائه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمري. ج7. ص؛ 10 . 
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فض 


864١-٠‏ ه). حتى وصل الأمر لإدخاله دون ثوب سنة 5/له. 
واصطحابه لمصر كما حدث سابقا". 


المحمل الشيرازي: 


حرج مره واحدة - حسب معلومانا - مع المحمل العرافي 


سنة ىرولاه!'!)., 


المحمل اليمنىي: 


خرج لأول مرة شك العام 595ها'*). 


وقد شين ل مرجلة ها تنافسا مع المماليك. خامةه 
عهد الدولة الرسولية'*). بدءا من سنة 87/اه استعيض عنه 
بسنجق ينصب مع بقية السناجق السلطانية بعرفات!”) حتى 
توففه. حيث حاولت الدولة العمتّمائية إحياءه فيما بعد . فخرج 
لعدة سئوات يبسن ٠-١617”‏ .ل؟*). 


(9) الآنصاري الجزيري. درر الفوائد المنظمة # أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
صس/ا7”. 511.554 . 

(40) الأنصاري الجزيري. درر الفوائد المنظمة #4 أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
ص١٠١5.‏ 

(41) الموسوعة الإسلامية. مج1. ص؛؛ . 

(17) حول بني رصول باليمن انظر: علي بن الحسن الخررجي. المقود اللؤلؤية | تاريخ 
الدولة الرسولية. تصحيح وتنقيح: محمد بن علي الأكوع. جزآن. مركز الدراسات 
والبحوث اليمني. م5١‏ . 

(؟4) الأنصاري الجزيري. درر الفوائد المنظمة ل أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
ص 444 . 

(+:) 907-908مم .0066066 ,منغ ومع 6 
الأنصاري الجزيري. درر الفوائد المنظمة # أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
صر؛؛ . 
رفعت باشا. إبراهيم. مرأة الحرمين. ج١.‏ ص0١"‏ . 


المحمل المصري: 


وهو كما ذكرنا أعلاه 
بذادة هذا التقليد غالبا 
ومن أرضه انطلق. ومن 
حهث الوثائق والمعلومات 
يعد أغناها. خاصة 2 
مجال الصور الفونوغرافية. 
حيث فدم لنا محمد صادق 
باشا معلومات جمة عن 
المحمل ودورانه بالقاهرة المحمل المصري من الامام. 
قم اخطلاقة .يسنا" :إلى 
جدة ومنه إلى مكة عبر 





بالصور: 

2 92101 
الآرض الحجازية وينبع 
البحر إلى المدينة المنورة 
57 المحمل المصري من الجانب. 

- مشعل الحج - واديى النيل - القاهرة - /59١ه.‏ 


- كوكب الحج ‏ سمر المحمل بحرا وسيره برا - المطية الأميرية 
بيولاق - مصر المحمية ٠١9‏ 15اه. 





رفعت باشا ونشرها بمجلدين تحت عنوان «مراأة الحرمين». 
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وتعد أكثر الصور جمالية وديناميكية وتعبيراً عن الأماكن 
المقتقدسة الإسلاميةا'!). 


المحمل الشامي: 


سند رس هنا بدايات تسيير هذا المحمل لك العصر المملوكي 
والآراء المتباينة حوله, ثم نعرج على المحامل الأخرى التي ارتبطت 
به كونها تسير غالبا © نفس الركب. وإن اختلفت بين مستمرة 
(المحمل العثماني) بعد ظهورها. وأخرى خرجت 22 ظروف معينة 
(المحمل الحلبي. المحمل الكركي). لكنها لم تستمر لأسباب تظل 
عصية عن الكشف بانتظار خبر شارد يساهم بدذلك. 


الناريخ: 


لا ندري فعلاً متى كانت أول مرة خرج فيها المحمل الشامي 
منطلقا من دمشق إلى البقاع المقدسة. حسب الموسوعة 
الإسلامية كان ذلك شه عام ااه ويتطابق ذلك مع حبر يرد 
عند الأنصاري الجزيري ناسبا إياه لسبط ابن الجوزي # كتابه 
«مراة الزمان» لنفس العاء''). 


(6: )المعلومات هنا مستماة من: الحاج. بدر. المملكة المربية السعودية. صور من الماصي. 
رياض الريس للكتاب والنشر. لندن. ١55‏ . 
حيث فام بإعادة نشر كنابي ٠‏ مشمل الحج» و«كوكب الحج٠‏ 4 آخر هذا الكتاب. 
رفعت باشا. إبراهيم. مرأة الحرمين. مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة. 
؛غ"اهر/ه'5ام. 

(51) الموسوعة الإسلامية. مج7. ص؛؛ . 

(7؛) الأنصاري الجزيري. درر الفوائد المنظمة 4 أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
ص787 . 
حلمي. إبراهيم. المحمل. ص؛١‏ . 
الموسوعة الاسلامية. معا. ص" . 


المعروف بالطيار وسافر المحمل من دمشق 4 الحادي عشر 
من شهر شوال». 


فإذا أردنا مناقشة هذا الرأي نجد : 


- سبط ابن الجوزي صاحب هذا الكتاب توك سنة 1604ه. 
ومع الفرض بوجود شخص آاخر يحمل نفس الاسم. عدنا ل 
«معجم المؤلفين» لرضا كحالة!*'), فلم نجد غيره يحمل هذا 
الاسم ولديه كتاب تحت هذا الاسم. علما أن ذيل هذا الكتاب 
تتوقف أحداثه قبل هذا التاريظا''). 

- بالبحث المتأني توصلنا للمصد ر الأساسي للخبر وهو البرزالى 
كش كتابه «المقتفي». لكن دون ذكر للمحمل. بل ينوه فقط 
بخروج الركب الشامي! ). وهذا ما يدفعنا للاعتقاد بأن 
المؤرخ قد أخطأ بنسبة الخبر للكتاب. 


بعد أن ذكرنا ما سبق من آراء نعرض ما توصلنا إليه بعد 
تنقيب حثيث. حيث استطننا العثور على تاريخ أقدم عند 
اليونيني # كنابه «ذيل مراة الزمان» وهو 187ه. يذكر فيه 


(14) كحالة. عمر رضا. معجم المؤلفين. <6. ص/67١08-1١‏ . 
وانظر كذلك عن ابن الجوزي مقدمة المحقق حول حياته: سبط ابن الجوزي. مرأة 
الزمان # تاريخ الأعيان. تحقيق: مسفر بن سالم بن كريم الغامدي. جامعة أم 
المقرى. مكة. لالمةا. 

(49)المقصود به:العيني. بدر الدين محمود. عمد الجمان 4 تاريخ اهل الزمان. تحقّيق: 
محمد أحمد أمين. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 1940-1940. والذي 
تتوقف أحداثه سنة الماه. 

(00)الأنصاري هو مؤرخ مخضرم عاصر اواخر المماليك وبدايات الحكم العثماني. خط 
كتابه نقلاً عن كثير من المصادر. ونرجح هنا أنه قد وقع بهذا الخطأ عندما نقل من 
أحد زيول مراأةالزمان وظن أنه هو الكتاب نفسه. 
البرزالي. المقتفي. تحقيق: عبد السلام تدمري. ج7. ص8؟5. 


>58 


خروج المحمل من دمشق 2# منتصف شوال: «خرج محمل 
الحج من دمشق وأميرهم صارم الدين المطروحي 4 منتصف 
شوال'*). فعلى الرغم من غياب النص الأقدم من هذا التاريخ 
حتى الآن. فإننا نتوقع أن التقليد يعود لفترة أقدم من ذلك. 
خاصة إذا قبلنا اقتراضا أن المحمل #ش بداياته كان يأتى فقط 
من مصر. لكن حيث أن الفاية الأساسية منه سياسية بالإضافة 
إلى التأكيد على النفوذ والأمن. فمن الأجدى أن يسير كذلك 
من دمشق. العاصمة الثانية والمدينة الأهم # الشام. والتي 
كان الصليبيون يحتلون أجزاء منها. والخطر المفولي ما زال 
رابضا على تخومها الشرفية. بالتالي فإن خروج المحمل منها 
هو تأكيد أو ثق للهدف المرجو منه. علما أننا يمكننا التوقع أنه 
4 البداية لم يكن يخرج سنويا وبشكل مستمر. إلى أن انتظم 2 
خروجه مع المحمل المصري. ومع ذلك فإننا لا نعطي رأيا جازما 
بالمسألة تاركين ما توصلنا إليه لمن يأتي بعدنا . 


المحمل العثماني (الرومي): 


ل السلطان العثماني سليم الأول أول من أطلق المحمل 
العثماني سنويا ٠‏ حيث أخد يخرج بنفس موكب الحج مع المحمل 


كلمد شهد الموسوىي أن الركب الشامى سنة 8ه فد جاء 
بالمحمل العتماتى معةا"“). 


. 18 ١ص اليونيني. كتابه ذيل مرأة الزمان.‎ )0١( 
كما 4 الحالة السابقة يصمت البرزالي. المصدر الاساسي لهذا الخبر كما نعتقد. عن‎ 
ذكر الملجفل منؤها شف بالركب على الرضع من ذكرء للمحمل ل مناسياك ا خرى.‎ 
المقتضي. تحقيق: عبد السلام تدمري. ج؟. ص‎ ٠ البرزالي.‎ 

(67)الموسوي. رحلة الشتاء والصيف. تحمقيق: محمد سعيد ا ص- “7”3 . 


وكانت الاحتفالات به 2# الآستانة لا تقل عن تلك التى بشام 
شريف أو القاهرة. بل وقد امتازت تلك الاحتفالات بحضور 
السلطان شخصيا. وكان يأخذ بنفسه قياد جمل المحمل ويسلمه 
لأمين الصرة. حتى إذا عاد المحمل يسلم أمين الصرة القياد مرة 
أخرى للسلطان 2# جو من الموسيقى. 


وعند وصوله إلى مكة كان يأخد مكانه ك الحرم أسوة 


بالمحملين السوري والمصري! "). 
المحمل الحلبي: 


أقدم ذكر للمحمل الحلبي هو عند الأنصاري الجزيري 2 
كتاب «درر المرائد» سنة /1م//اه: «وحج الحلبييون بمحمل على 
صفة المحامل لم يعهد ذلك قبلها !'”). 


وعند ابن فاضي شهبة: « قد م الركب الحلبي ومعهم محمل 
سلطاني وهذا شيء لم يعهد ». ويه حين أننا لا نستطيع 
أن نعرف ما إذا كان هناك محمل ينطلق سنويا من حلب. 
نستطيع القول أننا متأكدون من ذلك سنتي /97/ا وله لاها*"). 
بل وزادوا 4 العام الأول سبيلاً كما 4 المحمل الدمشقي 


(07) السنوسي. محمد. الرحلة الحجازية. تحقيق: علي الشنو. ج؟. ص177. حول 
الصرة وأمينها انظر وظائف الركب ف المصر العثماني. 

(64) الأنصاري الجزيري. درر الفوائد المنظمة 4 اخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
ص؛١؟.‏ 

(66 )ابن قاضي شهبة. تاريخ ابن قاضي شهبة. تحقيق: عد نان د رويش. ج". الخبر الأول 
حوادث سنة 4837لالهم. ص ١١15‏ . الخبير الثاني حوادث سنة /اةل/اهم. ص»”6252 . حوادث 
سنة مةلاه. ص0687 . 
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ومما يؤكد استقلالية الركب الحلبي هو وجود أمير للركب 
نموذج عند القلقشندي!'*! ويكون عادة من أمراء الطبلخانات!") 
(راجع الملحق رفم! ). 


ومما يؤكد عدم استمرارية المحمل الحلبي فول ابن قاضى 
شهبة ل حوادث سنة ٠٠‏ /ه م تعليمقه على فدوم الركب الحلبي 
دون محمل:« وكانوا © هذه السنوات الثلاث يجيئون بمحمل!”“), 
لكن على الرغم من ذلك نلاحظ أن الركب الحلبي يعود ليؤكد 
استقلاليته عندما انفصل سنة 4ه عن الركب الشامي واختار 
٠‏ طريق راشدة فوجد ماء كثيرا بخلاف الركب الشامي5'"). 


المحمل الكركي: 


وصف المحمل الكركى سنة 819ه بأنه محمل لطيف ولا 
يوجد ذكرآخر له. سواء قبل تلك السنة أو بعدها سوى خروجه 
سنة ؛للمة هذ''). 


يبدو لنا أن هذا المحمل فد خرج 2 مناسبة معينة ولظروف 
معينة أدت لعدم تكراره. 


(01) القلقشندي. صبح الأعشى 2# صناعة الإنشا. ج١١.‏ صه7؛ . 

(01) الطبلخاناه: معناه بيت الطبل ويشتمل على الطبول والأبواق وتوابمها من الآلات 
أما أمير الطبلخانه فيكون من الطبقة الثانية من الأمراء حسمب القلقشندى. 
القلقشندي. صبح الاعشى 2# صناعة الإنشا. ج؛. ص؟١-0١‏ . 

(04) ابن قاضي شهبة. تاريخ ابن قاضي شهبة. تحميق: عد نان درويش. ج". ص١١1‏ . 

(619) ابن طولون. مفاكهة الخلان ي» حوادث الزمان. وضع الحواشي: خليل المنصور. 
ص/357١‏ . 

)٠١(‏ الآأنصاري الجزيري. درر الفوائد المنظمة ل أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
صخ ؟5. 559. 


فترة من الفترات من اجتماع عدة رعشيس ب يد 
حنبى أن العسقلاني 2 أخبار ستة 5:60 له يبورد دحخول الركب 
لمكة كالنالي: 


الفزاوي - الشامى - الحلبي - الكركي - الصفديا''). 


للتنويه فقط نذكر أن الركب الشامي يتكون 2# حالته 
الطبيعية من اجتماع عدة ركب. لكن المتميز هنا هو ذكر دخولها 
منفردة بالتتالى وليس تحت اسم جامع هو الركب الشامي. 


تقاليد المحمل: 


امتازت تقاليد المحمل بمشاركة واسعة من مختلف أطياف 
الطبقات السياسية والشهبية. وكان ينشر الفرحة والبهجة 
حيثما مر وحل مند بدء تسييره. سنحاول # هذا المبحث تقديم 
هذه التقاليد ‏ العصر المملوكي وصولاً لما آلت إليه من تضخم 
شك الأهمية وبالتالي الإعداد والتحضير شك العصر العثماني. 


تقاليد المحمل المملوكى: 


لا يوجد لدينا الكثير من المصادر حول تقاليد المحمل 2 
العثتماني نظرا للغزارة الكبيرة 2 به الصادر وكثرة الرحالة من 


(1١1)ابن‏ حجي. تاريخ ابن حجي. تحقيق: أبو يحيى عبد الله الكندري. ص ١18‏ . 
ايبن حجر العسقلاني. إنباء الفمر بأبناء العمر. تحقيق: شرف الدين أحمد. مج؟ة. 
صهة١.‏ 


تذن 
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غربيين ومسلمين. والذين أثروا هذا الموضوع كتابة ووصفا. 
لكن ولحسن الحظ حفظ لنا واحد من أهل الشام يوميات 

دفيقة أمدتنا بمعلومات فليلة لكنها تعتير ذات أهمية كبيرة 2 
وسط الندرة وانعدام المعلومات عند مؤرخين آخرين معاصرين 
عايشوا أيامها وأحداثها لكنهم صمتوا أو لم تصلنا كتاباتهم 
وضاعت 2 خضم الزمن أعمالهم. 


وهذه الوثيقة التي تذكر المحمل 4 العصر المملوكي هي 
يوميات ابن الجزري شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن أبو بكر ت 8ه 4# كتابه ٠‏ حوادث الزمان وأنبائه 
ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه». وما يعطى هذه اليوميات 
أهميتها كون الحوادث وأغلب الوصوفات هي من شاهد عيان. 
لذلك اعتمدنا على الجزأين الثانى والثالث من الأجزاء الثلاثة 
واللذين يغطيان الأعوام الأخيرة 0 حياة المؤلف (بين 0 
"اه ). لا بد من الإشارة هنا أن الذهبي أعد مختضترا للكتاب. 
إضافة لمؤرخ اخر تقل عنه ابن الجزري كثيرا وهو معاصر له؛ ألا 
وهو البرزالي 2# كنابه «المقتفي» ومن تحقيق نفس المحقق لكن 
وصوقاته نادرة مختصرة فمقيرة بالمعلومات. 


علما أن المواد التي شملها البحث فيما يتعلق بهذا العصر 
اعتمدت على العصر العثماني وذلك 2# محاولة لمعرفة ظواهرها 
الأقدم. 


الدوره: 


هي جولة على نواح وولايات خاضعة إداريا لسلطة دمشق. 
وهي المناطق الجنوبية على الأغلب بفرض تحصيل الأموال 
منها وبالتالى فرض السيطرة والتبعية للمركز. فيما يتعلق 


بالعصر المملوكي وجدنا عند ابن جيدى خيرا يعود لسنة 5//اه 
عن عودة النائب من السرحة. وهو الاسم الأقدم كما يبدو. نحو 
بلاد القدس والرملة. وعند ابن حجر المسقلاني له إنباء الفمر 
بأبناء العمر» ثلائة نصوص تعيننا على فهم هذا المصطلح. 


ا سنة 807 ه مرتس!'"'): 


«وأنعم شيخ على نوروز بالدورة التي جرت العادة بها 2# بلاد 
الشام». 


«فآذن لسودون بقجة أن يخرج إلى الدورة فيحصل منها ما 
يمكن تحصيله ويأخده لنفسه ». 


من النصوص نستنتج أن السلطان يعطي هذا الأمر للأمير 
الذي يختاره وذلك كنوع من الإنعام كون التحصيل جيدا ونطاق 
هذه الدورة كما رأينا هو المناطق الجنوبية (القدس. حوران. 
الرملة). وهو النطاق الذي تتواجد فيه العناصر البدوية والتي 
تعد من المحطات الهامة على طريق الحج. لذلك كان لا بد 
من تأكيد السيطرة عليه بشكل مستمر كما نلاحظ من كلمة 
« على العادة». والمفاجأة أن التحصيل يكون لصالح شخص ولا 
نسنتذل :فا تجهيز قاكظة الحي أى انهلا ف البدايا نك ارةيطات 


(؟١)‏ ابن حجر المسقلاني ل إنباء الفمر بابناء الممر. تحميق: شرف الدين أحمد. 
معهة. ص! 0511-5١‏ مجا. ص"١ 73١1-3"‏ , 
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بالحج فقط لضمان الدرب الآمن. والأمر نفسه يتفق مع 
وقت الخروج فهو غير محدد. حيث يرد الإنعام بالخبر الأول 
(عند ابن حجي) والثاني بشهر رجب. أما 4 الثالث فقبل ذي 
القعنة .وق الأخير ف جرم جحي الأاتجد ازضاظا واضنها 
مع تواريخ الحج المحددة. بل نجد أن الخبرين الأولين عند 
ابن حجر العسقلاني هما ش نفس العام. وإذا كان هناك من 
تقليد يمت بصلة للحج فهو الثاني أي الخروج أ شهر رجب 
إلى بلاد حوران والرملة. وهو الخروج الأقرب لما سيستمر 2 
العصر التالي. 


التحضيرات للسفر: 


لا نعلم الكثير عن التحضيرات التي يفترض أن تسبق الخروج 
إلا أن هناك مصطلحا يرتبط بموضوعنا ساد 2 ذلك العصر 
هو «الإفامة». وهي ما يلزم الجند أو لنقل المسافر عموما من 
المؤن والعلف لما يركب. وقد استخدم هذا المصطلح 2 موضوع 
الحج. وأول إشارة تفيدنا حوله وجدناها عندما حج بيبرس 
سنة 13117ه حيث يورد ابن إياس: ٠‏ فأخذ الإقامات التى عبأها 
لهم نائب غزة!"). فحين يرغب السلطان بالحج تجري الأمور 
على قدم وساق للتجهيز والإعداد للرحلة. وعلى الرغم من كون 
هذه التحضيرات باذخة ومخصصة فقط لحالة السلطان لكنها 
تعطينا فكرة عن أسلوب القيام بالترتيبات والاستعدادات. كما 2 
سنة /اغ لاه حيث حد ث ما يشبه الصراع حول حج السلطان بين 
نسائه ووالدته ضد الأمراء الذين أقنعوا السلطان بعدم الذهاب 


(؟١)‏ ابن إياس. بدائع الزهور #ك وفائع الدهور. تحقيق: محمد مصطفى. ج١.‏ 
ص »" 7 


فه كتب إلى الأعمال باسترجاع ما قبضه العرب من كرى الجمال 
ورمى البشماط الذى عمل على الباعة». لكن الحلف الآخر عاد 
وأقنع السلطان بضرورة الذهاب فعاود الكتابة «لنائب الشام 
وحلب وغيرهما أنه لابد من السفر للحجاز. وأمرهم بحمل ما 
يحتاج إليه. واشترى السلطان الجمال.. «٠ورسم‏ له عريان مصر 
وتفرقة المال عليهم لكرى أحمال الشعير والدفيق والبشماط. 
فتجدد الطلب على الناس. وحملت الفلال إلى الطحانين لعمل 
البشماط والدقيق. واستعيد ما رمي!!"). 

مما سبق نستطيع أن نفهم أن السلطان أو من هو مخول 
بهذا الأمر يأمر الولاة بالتحضير فيقومون بشراء وتحضير 
ما يلزم للقافلة من المؤن واستتجار الجمال اللازمة لذلك 
وبتحضير الإقامات ش الولايات التي يمر الركب بها. أو إرسال 
أحدهم كي يقوم بهذه الاستعدادات. الشيء المشترك هنا هو 
انتماء المحطة لوضع المؤن حيث تسير بعدها القافلة معتمدة 
علن ها تحملة. 


أمير الحح: 


جرت العادة أن يكون أمير الحج من الطبقة الأولى من الأمراء 
الذين يعيشون 4 دمشق غالبا. وفد يتولاها نفس الشخص 
آكثر من مرة. ولم يكن هناك ارتباط بين منصب النيابة وإمارة 
الحج ش أي فترة من الفترات. مثلما سيمر # العصر العثمانى. 
ومسؤولية أمير الحج الأساسية هي الذهاب للأراضي المقدسة 


(+١1)السلوك‏ هم ممرفة دول الملوك. تحميق: محمد مصطفى زيادة. ج".ق". ص" ١‏ /ا- 
4,. يقصد بالرمي إجبار الباعة على أخذه. والبشماط أو البقسماط ما يشيه 
البسكويت ذ أيامنا . 
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ثم العودة سالما. إضافة لضبط الركب وإحلال النظام كما جرى 
سنة 17الاه عندما حصلت مشاكل # السوق بمنى. فما كان 
من أمير الركب إلا أن جرد العسكر ثم فبض على مثيري الفتنة 
والسارفين وقام بقطع أيديهم بعد إفرارهم تحت التعذيب ورد 
المسروقات لأصحابها"'). 


قاضي الركب: 


يعين من قبل قاضى القضاة. و بعض الحالات كان 
يعين بتزكية من أمير الركب. ولا يشترط مذهب معين 2# هذا 
المنصب. كما وجدنا من أسماء القضاة © العصر المملوكى. 2 
كل من كتابي ابن قاضي شهبة وابن الأثير. 


وكما لاحظنا عند الحديث عن مهام أمير الحج, نجد أنه 
يأخذ الدور المناط بالقاضي دون حتى أن يعير وجوده أية 
أهمية. فهو القاضي والحكم. وخير معبر عن هذا الوضع هو 
كلام ابن الجزري حول شكر الناس لأمير الركب سنة 9لاه: 
«وشكرت سيرة أمير الركب وأنه ما قطع ولا صلب ولا ضاع 
لأحد عقال بعير وكان إذا وفع السارق يسيره إلى القاضي يعمل 
فيه حكمه ومنهم من يحلفه أنه ما يعود يسرق ويهبه شيئا 
ويسيبه!''). 


(15) ابن الجزري. حوادث الزمان وانبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنانه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمري. ج؟. ص1 86. 

(11)ابن قاضي شهبة. تاريخ ابن قاضي شهبة. تحقيق: عد نان درويش. ج”. ص088 . 
ابن الجزري. حوادث الزمان وانبانه ووفيات الأكابر والآاعيان من أبنائه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمري. ج؟. ص8١‏ ؟. 
كما يمكن الرجوع لكشاف المعد من قبل المحققين والبحث عن قضاء الحج من أجل 
التعرف على من تولى هذا المنصب خاصة لدى ابن قاضي شهبة. 


التقاليد والا حتفالات: 


طبع المحمل المجتّمع 4 دمشق المملوكية تقاليد سكانها وكون 
ذاكرتهم شك عدة مواكب كان يسبقها خروج السنجق للجامع 
الأموى وهو ما ستفشح به هذا المحور. 


السنجق وتفاليد الحج: 
السنجق 4 مكه: 


إن السنجقء. كتقليد يرتبط بالحج. نراه #4 فترة مبكرة 
مقارنة بالمحمل. لكنه أساسي ف التقاليد المرافقة لشعائر 
الحج بمكة. حيث يكون التقديم دائما لسناجق الخليفة وخاصة 
عند صعود عرفة. تليها سناجق الملوك الآخرين. كما حدث مع 
أمير الركب الشامى سنة ”087ه حين رفع أعلام سيده صلاح 
الدين يوم عرفة ودق بالكوسات (الصنوج). الأمر الذي رفضه 
أمير الركب العرافي الذي هو بمثابة مندوب الخليفة والذي له 
السلطة الروحية على الجميع. فتقاتلا وكانت الغلبة للعراقي 
وقتل الآخرا("'). يتكرر المشهد سنة 8١51ه‏ لكن الفلبة © الموقف 
هذه المرة كانت للأيوبيين حيث فام ملك اليمن الأيوبى بمنع 
أعلام الخليفة من الصعود لدع عات ع 4 بعد أن تلقى 
الهدايا. 2 سنة 9١اه‏ ازداد الموكف حدة بتقد يم أعلام والده 
على أعلام الخليفة ضارياً بذلك عرض الحائط التقاليد المتبعة 
سابقا ومقوضا السلطة التي يتمتع بها الخليفة!"). وب شروط 


(17) ابن الأثير. تاريخ ابن الأثير. ج7١‏ . صرةة ه . 

(18) الانصاري الجزيري. درر الفوائد المنظمة +2 اخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
ص4 7016-17 . 
ابن فهد. محمد . إتحاف الورى باخبار ام القرى. ج”. صه؟. 
الفاسي. المقد الثمين # تاريخ البلد الأمين. جه . ص 581-787. 


الصلح بين المماليك وصاحب العراق أبي سعيد سنة ١٠/اه‏ 
نرى كيف أنه طلب أن «يسير الركب من العراق إلى الحجاز 
كش كل عام بمحمل ومعه سنجق فيه اسم صاحب مصر مع 
سنجق أبي سعيد ليتجمل بالسنجق السلطاني». وفعلاً تمت 
الموافقة. حيث تم ٠‏ تجهيز السنجق السلطاني ليسير مع الركب 
إلى الحجاز. فسير سنجق حرير أصفر بطلعة ذهب«!''). وهذا 
ما يعطى هذه الأهمية للسنجق والتى هى كذلك مظهر أساسي 
من مظاهر السيادة والسيطرة إضافة للاعتراف بالتبعية من 


قبل الآخرين. 
السنجق والمحمل: 


أما عن السنجق وعلافته بتقاليد المحمل قبل التوجه إلى 
مكة. فقد شكل الإشارة الأولى للاعلان عن الحج والاستعداد 
للخروج # القافلة. والذكر الأقدم لذلك كان عند البرزالى سنة 
؟'ةاه: 


الحجاج إلى جامع دمشق»”". 


هنذا التقلين اننعفو فرونا :طيلة الفترة الملوكنة "قراف عقن 
ابن صصرى سنة هةلاه١''")‏ وأخيرا عيد ابن طولون حيث 
يعطينا وصفا للسنجق الجديد الذى استخدمه العثمانيون بعد 


(15) السلوك 4 معرفة دول الملوك. تحقيق: محمد مصطفى زيادة. ج”. ق١.‏ ص -١١‏ 
7١١‏ . 

)7١(‏ البرزالي. المقتفضي. تحقيق: عبد السلام تدمري. ج؟. ص575. 

(١/ا)‏ اين صصرى. الدرة المضيئة 2# الدولة الظاهرية. تحقيق: وليم م. برينر. 
ص١1‏ . 


احتلالهم للمدينة للإعلان عن بدء التحضير للحج سنة ”ذه 
كمحاولة لقطع صلة المدينة وسكانها بحكامها السايقين: ومكان 
وصعهة الدفيق من الجامع: 


تطالفت الأ رواء من القلفة ستجما أحمن ليين علية:ظراة: 
وك رأسه هلال. شبه سنوبرة. من فضة مطلية بذهب. إلى 
الجامع الأموي. ونصبوه 4 الياب الأوسط من الأبواب الثلاثة 
التي تحت قبة النسر. على العادة ‏ وضعه. وغيروا سنجق 
الجراكسة. وهو كان من حرير أصفر أطلس. بطرز مزركش. 
بشراريب. وهلاله من ذهب. شبه نعل المصطفى. وكان أكثر 
نوعنة ‏ وشرحت ففة التقاراك::والشعلى اللنميت على عادة 
الجراكسة!'". إذا من خلال النص نعلم أنه # أواخر العهد 
المملوكي كان للسنجق موكب منفصل مبهرج. يبدأ كما نظن 
من القلعة حيث سيكون الأمر كذلك 4 الفترة العثمانية 
الأولى. بمسار مباشر حتى الجامع هو ما يؤكده ابن طوق 2 
مذكراتها(”). 


(77) الأروام: هم العثمانيون حسب المرف الشامي خاصة 4# الفترة الأولى لد خولهم 
كونهم سيطروا على الأماكن التاريخية للإمبراطورية البيزنطية. كما السلاجقة 
الذين أسسوا دولتهم بالاناضول وعرفوا كذلك بسلاجقة الروم. 
النقارات: من الأدوات الموسيقية المصنوعة من النحاس. والأقرب لها هي الكوسات 
أي الصنوج النحاسية. أما المشعلون فهم فئة مسؤولة عن تنفيد أحكام السلطان 
بالأشخاص الذين تمع عليهم. 

ابن طولون. مفاكهة الخلان ل حوادث الزمان. وضع الحواشي: خليل المنصور. 
ص ١57؟.‏ 
حسب القلقشندي يذكر الأعلام والرايات التي كانت تستخدم # عهد الأيوبيين 
والمماليك وهي ثلاث: 
راية صفراء مطرزة عليها اسم السلطان والقابه وتسمي العصابة. 
راية © رأسها خصلة من الشعر تسمى الجاليش. 
رايات صفر صفار تسمى السناجق. 
القلقشندى. صبع الأعشى (# صناعة الإنشا. ج؛. ص28. 
(77) ابن طوق. التمليق. تحقيق: جعضر المهاجر. ج". ص506١٠.‏ ج”. ص060؟1 . 
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موكب محمل الحج الدمشقي في طرهق الميدان متوجها نحو الاراضي المقدسة أواخر القرن 
التاسع عشر وبدليات القرن العشرين. 
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بيت المحمل: 


أطلقنا مجازا على المكان الذي يبقى فيه المحمل طوال العام اسم 
«البيت». معتمدين على نص ابن صصرى حيث يرد عام 14/اه 
عن دخول المحمل دون موكب ووضعه # القلعة بغبارا؟: ٠لم‏ 
يدخل بيته». ونتوفع أن يكون موفعه 2 محيط المرجة الحالية. أي 
أن الموقع لم يتغير يذ الفترة العثمانية يل ظل هو نفسه الكيلار. 


موك المحمل: 


عرف المحمل ثلاثة مواكب رئيسية: 2 البداية عند دورته 
الطابع المميز لهذه الفترة هو وجود السبيل 2 التقاليد المتعلقة 


السبيل والمحمل: 


نجد # المصادر التاريخية أن السبيل كان يرسل بداية مع كسوة 
الكعبة. وذلك 4 اليدايات الأولى قبل انطلاق المحمل بانتظام. كما 
ورة :راكفا تعلمة الحم نف تصن تفويكن التكايكة لسن 0ه 
(الوارد سابقا) وعند اليونينى سنة 174ه. حيث أن الظاهر أرسل 
الكسوة والسبيل إلى مكة كالعادة*'". # «السلوكء للمقريزي 
نجد موكبا للكسوة والمحمل والسبيل 4# القاهرة. لكن 2# سنة 
١ها"".‏ وحسب ابن الجزري. كان السبيل مرافقا المحمل ذ 


(4) ابن صصري. الدرة المضيئة ف الدولة الظاهرية. تحقيق: وليم م. برينر. ص؟١١‏ . 

)7,60( راجع قصرة تاريخ المحمل حول التفويضص. اليونيني. ديل مرأة الزمان. ج5. ص١‏ ؟. 

(071) ابن الجزري. حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأ عيان من أبنائه. تحفيق: 
محمد عبد السلام التدمري. ج١.‏ ص١١‏ . 


كل نشاطاته. وأقدم تاريخ يثبت ذلك - حسب ما هو منشور وتم 
التحقق منه - هو سنة -15ه2"", واللاحقة المعهودة ( على العادة) 
تمكننا من التأكيد على أن الارتباط بين المحمل والسبيل كان منذ 
البدايات. أما متى اختفى من الساحة فهو أمر غير معروف. 


إذا كان وصمف القلمشندىي للمحمل فد وصلنا من المئرة 
المملوكية وذكرناه سابيما. فإن السبيل لم يصلنا عنه - كما تعلم 
- وصمف أو معلومات تساعديا على إعطاء تصور عنه. 


دورهة المحمل: 
المفهوم: 


يمصد بالدورة الطواف حول دمشق من ظاهرها بحيث يتم 
المرور أمام الأسوار. والواضح من هذا التقليد أن له دلالة رمزية 
لحفظ المدينة والأسوار وحمايتها من الأعداء. حيث يرتبط كما 
نعتقد مع تقليد أقدم ظل قيد الممارسة. وهو ما نراه عند 
افتراب وصول تيمورلنك إلى المدينة: «ودار- فاضي المدينة - 
السور وبين يديه المؤذنون يكبرون ومعهم المصاحفء. والربط 
بين التقليدين نعتبره فرضا يضاف إلى غيروا”. 


تاريخ الخروج: 


تلاحطة من كلاق الجووق اللرافق والسة كلصن من كتات آددة 
الجزري - وهى المعلومات غير البعيدة عن البدايات الأولى - أن 


(17/ا) السلوك يك معرفة دول الملوك. تحقيق: محمد مصطفضى زيادة. ع1 .ق". ص١‏ ١ال9.‏ 
(74) ابن قاضي شهبة. تاريخ ابن قاضي شهبة. تحقيق: عدنان درويش. ج؛. ص١١١‏ . 
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موعد هذا الحدث كان غاليا العشر الأول من شهر رجب مع 
تأخير متكرر أو تقديم نادر. 


المشاركون: 


كان الحضور يرتكز على الطبقة المملوكية بكامل اك 
ثم وجهاء المدينة وأعيانها الذين يحتل بعضهم المناصب الإدارية 
وطبعا ذوي المناصب الدينية كون الحدث دينيا بالمقام ا 
وير عامة الشعب الذين يشكلون الجمهور الحاشد المتعطش 
للتجمهر ورؤية الموكب. 


إن الوصوفات المقدمة المعتمدة كما ذكرنا أعلاه هي لابن 
الجزري والتي تختلف بذكر الحاضرين ودائما نشاهد عبارة 
«ومن جرت العادة بحضورهم.». أي أنه حتى لو لاحظنا غياب 
عدد من الشخصيات تأتى هذه الكلمات لتسد النقص. 


مقدمة المشاركين كان نائب السلطنة ممثل السلطان ‏ 2 
دمشق والمتريع على قمة الهرم السلطوي 2 المدينة. ثم مسا عد وه 
كالصاحب والحجاب وبقية الأمراء خاصة المعنى الأول بالحدث 
أمير الركب ومن معه من عساكر. والذين شكلوا بما يؤدونه مادة 
العرض الأساسية. وطبعا لم يكونوا وحدهم. حيث اشتركت 
فرق أخرى # الاستعراض كجند والي البر ووالي البلد! ". 


(74) والي المدينة الذي هو مسؤول الشرطة ذ المدينة. أما والي البر فلا نعلم تماما ما 
هو. وحسب دهمان فهو وال يحكم عدة مدن تابعة لمدينة كبيرة كدمشق. وكما ثرى 
يبدو المنصب ذا مهمة عسكرية بحتة تقابل مهمة والي البلد لكن خارج المدينة. أي 
الولاية عامة. لم يذكره القلقشندي 4 تمداده للوظائف بالشام. والحجاب ثقلا 
عنه كانوا ثلاثة. القلقشندى. صبع الاعشى »4 صناعة الإنشا. ج؛. ص؛ ١51-1١4‏ . 
دهمان. محمد احمد. معجم الألفاظ التاريخية # المصر المملوكي. ص؛ ١6‏ 


والقلعية المنسوبين لقلعة دمشق. والركبدارية والنفطية الدذين 
كانت هناك عناية دائمة لإظهارهه!' ). إضافة لأعيان المدينة. 
بينما الحضور الأساسي للطبقة الدينية يتمثل بالقضاة. القراء. 
الآئمة والمؤذنون. والفريب هو وجود السقائين الذي لا نربط 
مشاركتهم هنا سوى بالسفر مع الركب. أما بالنسبة لتوزيع 
المشاركين. قلا يوجد سوى وصف عابر مختصر ووحيد سنة 
0"لاها'*) يذكر أن كل من ذكرناهم من كبار المماليك والأعيان 
إضافة للمراتب الدينية يتوضعون أمام المحمل والسبيل. بينما 
غالبية المسكر 4 الخلف. لكن كما إن لكل قاعدة شواذا فقد 
يحدث بمحض الصدفة أن يتفيب النائب نفسه يرافقه بعض 
الأمراء كما حدث ل عامى 70١-ا"لاه‏ ومع ذلك فقد كان 
الموكب متميزا جدا2؟"). 


مسار الموكب: 


مسار الموكب (أو الدورة) حول دمشق غير واضح. لكن 
نستطيع أن نستنج أنه يبتدئ من القلعة ثم يطوف حول الأسوار 
وأمام بوابات المدينة. لأن ابن الجزري والبرزالي لا يفتآن يرددان 
« حول البلد. ظاهر البلد ٠‏ ليعودا مرة أخرى إلى القلعة (المحمل 


(6) الركبدارية: يبدو أن المصطلح مشتق من الركب لذلك نعتقد أنها فرقة من الخيالة. 
أما التنفطية فينسبون لعملهم بالنفط لكن لا تعرف نماما إذا كان المقصود النفط 
كسائل أم البارود. حيث يشير الريحاوي إلى أن النفط قصد به كذلك البارود وهو 
ما نتوقع استخدامه هنا لجذب المتفرجين. الريحاوي. عبد القادر. قلعة دمشق. 
فى 1 : 

(41) ابن الجزري. حوادث الزمان وانبائه ووفيات الأكابر والآاعيان من أبنائه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التندمرى. ج". ص١‏ ؟9"؟. 

(487) ابن الجزرى. حوادث الزمان وأنيائه ووفيات الأكابر والأاعيان من أبنائه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمري. ج؟. ص7-9710؟5. 


/عاغ 


والسبيل) بانتظار التحرك نحو الأراضى المقدسة. ومن تلك 
المحطات حسب النصوص سوق الخيلا”). 


الااستعراض: 


اختص به العسكر من المشاركين بمختلف أنواعهم المذكورين 
كان يرافق الموكب. 


أهم الفقرات التي تكررت واستمرت #4 أكثر من موكب هي 
اللعب بالنفط. واختص بها المرافمون لواليي البر والبلد بداية. 
ثم نرى مشاركة القلعية والنفطية (سنة ؛ لاه ). أما عن ماهية 
هذه الألعاب فإننا نعتقد أنها كانت كما 4# استعراضات اليوم. 
من نفث النار وغيرها مما يشد الانتباه ويأخذ الطابع الكرنفالي. 
حيث نرى المؤلف يد كر ثلاثة صيغ هي:٠اللعب‏ بالنفط». ٠اللعب‏ 
بالنار». و«اللعب بالنفط والنار!**). وهناك التطاعن بالرمح 
كما جرى سنة "لاه حيث «٠‏ تطاعنوا -القلعية- قدام نائب 
السلطنة بسوق الخيل وحوالي البلد المحروس*". ولا بد أن 


(8) ابن الجزري. حوادث الزمان وانبائه ووفيات الأكابر والأاعيان من ابنائه. تحقيق: 
محمد عبد السلام الندمرى. ج5. ص١486.‏ 
سوق الخيل ل منطقة تحت القلعة ظهر مع ازدهار المناطق القريبة من القلمة وتوضع 
غالبية الأسواق التي لها علاقة بالفروسية والحياة المسكرية للجند هناك. كما احتوت 
على ساحة للاستمراضات العسكرية الدورية. راجع البدري. نزهة الأنام. ص70-77. 
البرزالي. المقتفي. تحميق: عبد السلام تدمري. ج؟. ص7590/0-561, ج14. ص8 7. 
.11١ 117‏ 

(44) ابن الجزري. حوادث الزمان وانبائه ووفيات الأكابر والأاعيان من أبنائه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمري. ج". ص7ةة. 37171 411. 

(46) ابن الجزري. حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمري. ج". ص555-405 . 


الأمرلم يتوقف على هذه اللعبة فحسب. بل إن الكثير من ألعاب 
الفروسية مما كان يتم استعراضه # الميادين والمواكب كان يتم 
أداؤه للاستحواذ على إعجاب الحشود . 


لا ننسى هنا التأكيد أن الطابع الاحتفالي قد فرض الاعتناء 
بمظهر المشاركين خاصة العسكرية منهم. ولدينا العديد من 
الشواهد التي سنوردها هنا لإظهار الأهمية القصوى لهذا 
الجانب: 


- سنة 771/اه:« رسم نائب السلطنة لواليي البر والبلدان يعرضوا 
لايسسن العدد والجتود ». 

- سنة 59اه: ٠وخرج‏ أمير الحج تجمل كثير وكان يوما 
مشهودا للفرجة عليهم». « وكانوا جماعته ملبسين». 

- سنة ؛ الاه: ٠‏ ولبسوا القلعية والنفطية». 

- سنة 77/اه:« ولبسوا القلعية الجواشن والزرديات [...] وركب 
والي البر بطلبه وأجناده مبين متجملين!'". 

- وه سنة 4٠/اه‏ تلقاه نائب السلطنة والقضاة والأمراء عند 
باب الفرج. ولم نفهم نماما ما كان يقصد بكلمنه المعنادة 
«على العادةء ي هذا الموضع. ولابد هنا أن نذكر أن الدورة 
انقطعت © دمشق بين عامي 8١7‏ ه و8051 ها"". 


(81) ابن الجزري. حوادث الزمان وانباته ووفيات الأكابر والأاعيان من أبنانه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمري. ج7. ص١١1١.‏ ج5؟. ص0117. 31/1 4114. 
الجوشن والجوسن - بالسين المهملة -: الدرع. ج جواشن وجواصن. 
الزردية: درع من الزرد يلبس نحت الثياب الظاهرة وفوقه خوذة. دهمان. محمد 
أحمد. ممجم الألفاظ التاريخية ل المصر المملوكي. ص871-017. 

(41) السلوك # معرفة دول الملوك. تحقيق: محمد مصطفى زيادة. ج؟. ق7. ص؛ 7١‏ . 
البرزالي. المضتفضي. تحقيق: عبد السلام تدمري. ج؟. ص70" . 





و 


جمال < ملة في قافلة الحج. لاحظ الهوادج التي على ظهور 7 
بين الموكبين: 


كان غالبية الحجاج خلال هذه الفثرة يقضون جل وفتهم 
بالتحضير للسفر بشراء ما يحتاجون إليه وزيارة الأماكن 
المقدسة ل ربوع دمشق ومنهم من يبيع ما أحضره معه من 
بلاده يستعين به على نفقات السفر. لكن ابن طوق يضيف 
تقليدا لم نسمع عنه سوى لديه وهو الخروج بالشتر مع أمير 
الحج إلى تحت القلعة قرب جامع يلبغا. وسنشاهد ذلك فيما 
بعد. ويكون عادة فبل دورة المحمل والانطلاق بيوء(*"). 


(4) ابن طوق. التءايق. تحقيق: جعفر المهاجر. ج7. صصة ؛ .٠١‏ ج”. ص68 6؟1 . 
جامع يابةا: من العصر المملوكي. كان يوجد # شمالي ساحة المرجة الحالية بناء 
نائب الشام يلبفا اليحياوي سنة 01 لاه. هدم لك ه:نه. ف سيعينيات القرن الماضي. 
أكيم 2 مكائه مجمع تجاري كبير. ابن عبد الهادي. يوسف. ثمار المقاصد © ذكر 
المساجد. ندةيق: مهمد طلس. صرةة"” . 


موكب السفر: 
تاربخ الخروح: 


4 العشر الأول من شهر شوال عموما. ونلاحظ هنا خلال 
السنوات 7060/ا-8"/اه أن خروجه كان منتظما ببن ٠١-4‏ شوال 
(راجع الجدول المرافق). 


المشساركون: 


إن أول وصف أورده ابن الجزري هو لسنة 0"/اه واستمر 
حتى انتهاء الحوليات سنة 8"لاه, أهم ما تلاحظه كفارق عن 
الدورة هو غياب ذكر النائب 2 حين استمرت مشاركة الأمراء 
والحجاب إضافة للشخصيات زات المراتب والوظائف الدينية. 
وكانوا يسيرون أمام المحمل والسبيل. أما العسكر فيسيرون 
عي بيني عنهم سوى ذكر للقلعية الملبسين. الحم 
الد ن يستغلون الفرصة لتوديع المحمل وأحبائهم من 
الحجاما"*. 


مسار الموكب: 


حضشيقة 'ه5 معلومات متوقرة حول المسار. لكننا تقرف 
انطلاقه من الملعة والجهة 3 الى بيمقصد هأ (الحجاز). إذا فتوقع 
المسار موثوق من القلعة إلى باب الجابية. قصر حجاطا '. باب 


(44) ابن الجزري. حوادث الزمان وانبائه ووفيات الأكابر والأاعيان من ابنائه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمري, ٠‏ ج7. صس١٠١1.‏ ج7. ص الا, 351 5ل41. 
) الل حي يع لحار باك الجا بية وتسي قر ران لتحا من عبد الملك بدا تطوره 
مند المصر الأموي ليصيح قيما بعد بدما من المصر الفاطمي والسلجوفي من أهم 
أحياء المدينة. الريحاوي. عبد القادر. روائع التراث 4 دمشق. ص47. 
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مصلى. ميدان الحصا. القبيبات'') ثم إلى الكسوةا”) حيث 
عادة ما يلحق بالركب الحجاج المتأخرون عن الوصول!'"). 


الركب: 


كان السير نحو الحجاز وقق محطات ومنازل محددة. 2ك كل 
منزلة يقام مخيم فيه السوق. حيث يشتري الناس حوائجهم كون 
التجار هم من المرافقين الأساسيين للركب سعيا وراء الربح. 
لذلك دوما ما تعد الأسعار جزءا أساسيا 2 وصف الركب عند 
ابن الجزري. وبين الفينة والأخرى يذكرنا «إن التجار كسبوا 2 
جميع بضائتعهم». و2 سنة 1 ”/اهه فام أمير الحج بإكرام إحدى 
الميائل البدوية - بنى سالم ِ وأعطاهم الخلع والهدايا. فماموا 
بتأمين احتياجات الركب من الأغنام والسمن والعسل والتمر. 
و29 نفس العام وصلت فاقلة من اليمن ومعها الفلمل واليهار 
فقكانيت فعلاً حجة مميزؤا!'). 


تقاليد المحمل 2# الححاز: 


لا توجد معلومات كثيرة حول هذا الموضوع. لكن بعض التفاصيل 
بعض الأحداث المرتبطة بالحج تعطينا إشارات نادرة. قبالإإضافة 


(11) إنها كانت الضواحي الأساسية © الجنوب وهي نويات معمارية تكونت حول 
معالم أساسية فتسبت إليها وهي: مصلى العيدين. ميدان الحصى. إضافة لقرية 
القَبيبات والتي كونت كلها فيما بعد حي الميدان # المصر المثماني. احد أهم 
الأحياء الجنوبية لمدينة دمشق. للمزيد. حي الميدان ‏ المصر العثماني. تأليف: 
تردفيف ماريدوء ترحمة جاهر الكتريقه كا مضق موري دان امدق 2:0 

(41) الكسوة بلدة من بلدات ريف دمشق تقع جنوب العاصمة دمشق وتبعد عنها 8١كم.‏ 

(؟4) ابن الجزري. حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والاعيان من آبنائه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمري. ج". ص١ .١١‏ ج". صرةةالا. 3251. 'ل/اى. 

(14) ابن الجزري. حوادث الزمان وأنيائه ووفيات الأكابر والأعيان من أينائه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمري. ج؟. ص١١1١.‏ ج7. ص/5-1١٠‏ . 


إلى ما ذكرناه أعلاه حول السناجق. يذكر المقريزي # «السلوك» 
سنة ١1الاه‏ أن المحامل الثلاث (المصريء العرافي. اليمني) التي 
كانت هك مكة فد اصطفت وراء بعضها. ولا بد من الننويه هنا أن 
المحمل العراقى هو نفسه المحمل الباذخ الوارد ذكره سابقا”'). 


كما يذكر ابن الجزرى. 4 حوادث الزمان سنة ١"لاه‏ أن 
المحمل العرافي وفف عن يسار المحمل المصري و كلا الخيرين 
كان المحمل الششامي غاتئبا. لكن السؤال ما هو المحمل الوافف إلى 
يمين المحمل المصري؟ وحيث أن المؤلف أكد خروجه من دمشق 
نعتقد أن المكان الذى على يمين المحمل المصري كان للمحمل 
الشامي. ومن العادة كذلك أن يجتمع أمير مكة مع الأمراء ويتقبل 
خلعة السلطان“'''). كما كان يقوم بتقبيل قدم جمل المحمل 
السلطاني!"). ويعطينا مرسوم تعيين أمير لمكة يتحدث عن مهام 
الأمير خلال الحج تفاصيل مسير المحمل خلال الشعائر: 


«وليتلق المحمل الشريف ف كل عام. بالاحتفال والإكرام: 
والطاعة التى يبلغ بها المرام. وليقف مع أمراء الحاج مقيما 
لحرمتهم بجميل الاحترام»» «وليلازم خدمة المحمل الشريف 
على ما يناسب شرفه. حتى يقف بعرفة. ثم يدفع إلى المزد لفة. 
إلى أن يقضي الحج ويرحل من مكة المشرفة»("). 


(16)السلوك لله معرفة دول الملوك. تنحقيق: محمد مصطفى زيادة. ج؟. ق؟. ص١7١١‏ . 
ذكر الأنصاري أن هذه الحادثة وقعت سنة 87١‏ ه. وهذا ما يجعلنا ننوه بالأخطاء 
الواقمة خلال تجميمه الأخبار. 
الأنصاري الجزيري. درر الفوائد المنظمة ل أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
صكهة؟ . 

(51) ابن الجزري. حوادث الزمان وانبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه. تحقيق: 
محمد عيد السلام التندمري. ج". صغ 6غ . 

(91) نسخة أخرى من ابن حجر المسقلاني. إنباء الفمر بابناء العمر. تحقيق: حسن 
حبسشي. ج1. صك26 ا ". 

(44) القلقشندي. صبح الاعشى. ج1١.‏ ص/7378-75517 , 


س0 
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ب العصر المملوكي لم تكن السلطة ترسل فافلة مؤن بشكل 
سنوي - كما جرت العادة © العصر العثماني (الجردة) - 
إلى محطة من المحطات لتفطي النقص الحاصل بها. لكن إذا 
وصلت أخبار شح المؤؤن فقد تقوم بإرسال المساعدات العاجلة 
كما حدث للركب المصرى ل سنة 4٠/اه‏ «فجهز للحاج من 
الأمراء ولغيرهم من الإقامات والجمال بالأحمال واستقبلوا 
بالشعير إلى القريب من ينبع!'"). كما وجدنا خبرا آخر يذكر 
أن الأهالي كانوا يلاقون الحجاج قريب العقبة سنة 19له 
٠«وصحبتهم‏ أنواع المأكولات والعلف على العادة!'''). وحينما 
حج السلطان الناصر محمد سنة ”لاه جاءت الأوامر بتلقيه 
على الطريق بثلاثة وأريعين حملا «منها ثلاثئة عشرة حمل 
فاكهة كمثرى وسفرجل صيفي وتفاح وغير ذلك من أصناف 
الفواكه والأعناب ألوان وعشرة أحمال مخللات والبافي حلاوة 
وطعم وغير ذلك.. طبعا لا ننسى الثلج ولا تعليق سوى تأمل يا 
رعاك اللها'''). 


المبشر بالحج: 


هى عادة قديمة تنمصى بإرسال شخص يحمل اليشرى 


(59)العيني. بدر الدين محمود. عقد الجمان # تاريخ أهل الزمان. تحقيق: محمد أحمد 
امين. ج؛. ص197717-/70217, 

(١٠٠)ابن‏ حجر المسملاني. إنباء الفمر بأبناء الممر. تحمّيق: شرف الدين احمد. ج5. 
ض 1 7 

٠١١(‏ )ابن الجزري. حوادث الزمان وأنباته ووفيات الاكابر والاعيان من أبنانه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمري. ج7. ص6 "67 . 


الغمر.. لكن 4# الجانب المصري حيث كان يخرج بعد 
وقفة عركة ليصل بالعشرية الأخيرة من دي الحجة. كما 
عرفته دمشق. حيث يورد ابن طولون خبرا عن فرض أموال 
على بعضص الأحياء لا عطائها للميشر لحج سنة 51ذ5ه لل 
السنوات الأولى من الاحتلال العثماني. وبالتالي يعود تقليده 
للمماليك!"''). 


كب الحجاج: 


من العوائد التي ظلت مستمرة كنب الحجاج لذويهم 
وأحبائهم والتي كانت تصل لدمشق من تبوك خلال سبعة إلى 
عشرة أيام. حيث تفادرها بنهايات العشر الأول أو بداية العشر 
الثاني لتصل # النهايات من محرم يتلوها وصول الحجاج بعد 
عدة أيام. ولننظر التواريخ التالية التي نأخذها من كتاب ابن 
الجزري المدرجة ضمن الجد ول النالي: 


الوصو الى دمشق 





(7١٠)ابن‏ حجر العسقلاني. إنباء الفمر بأابناء العمر. تحقيق: شرف الدين أحمد. ج35. 
ص١0 .7"21١-6‏ 

ابن طولون. مفاكهة الخلان ‏ حوادث الزمان. وضع الحواشي: خليل المنصور. 
ص١‏ 5"؟. 
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كما لم يكن هناك شخص محدد يقوم بهذه المهمة. 2 سنة 
/ه كان استادار أمير الركب. وك سنة 79/اه كان ابن أمير 
الركب ودليل الركب!”"). 


موكب العودة: 


من الملاحظ هنا أن مرافقة الحجاج للمحمل 2 عودتهم 
لم تكن تشكل قاعدة يلتزم بها. وخاصة أن الحجاج الذين 
كانوا يغادرون من منى والمدينة كانوا يصلون أبكر من بقية 
الركب. حيث كانوا يرافقون الركب الكركي. ولم يصف ابن 
الجزري سوى ثلاثة مواكب لسنوات ١517-10781-7/اه‏ 
بحيث احتوى الوصف التفاصيل المهمة حول المشاركين 
والامنتفزاكن المزافق: كما :وضلنا وضيضة من ذلك الفهد 
وبتفاصيل دفيقة من فبل رحالة أوروبي يدعى برتراندون 
الملحق رقم 1 


الموعد: 


كان الدخول عادة يتم بكرة النهار. لكن لا يخلو الأمر من 
التأخر كما 4 سنة 08/اه حيث دخل أمير الركب بعد العشاء 


(؟١٠‏ )ابن الجزري. حوادث الزمان وأنيائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنانه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمري. ج7. ص7١‏ ؟. ج7. ص5710-4800-577375. 
الاستادار: مكونة من كلمتين استدذ : الآأخذ. دار: الملمسك. ثم فدغمت الذال مع الدال 
وتطلق على من يتولى قبض المال السلطاني وتمثيل اوامر السلطان. دهمان. محمد 
أحمد. ممجم الألفاظ التاريخية # المصر المملوكي. ص9١‏ . 

(4١٠)ايبش.‏ أحمد. دفاتر شامية عتيقة: مذكرات ومرويات ونوادر من تاريخ دمشق. 
ص١ى.‏ 


وبين يديه المشاعل!'''. وغالبا ما كان الدخول # الأيام الخمس 
الأخيرة من شهر محرم. لكن 2 سنة ؛ "ل/اه تأخر دخوله حيث 
بمي مننظرا يومس خارج حدود المدينة حتى أخيروا النائب الذي 
كان متفيبا عن المدينة. 


المشاركون: 


لاا بد من إضفاء الصبفة الدينية على الموكب بحضور 
جميع أصحاب الوظائف الدينية بالمدينة. كما أن النائب 
ومعاونيه من المماليك لاا يفقوتون الفرصة للقاء المحمل 
والسبيل. إذ لا بد من انتظاره حتى يرسم (يأمر) بدخوله 
كما جرى سنة ؛ "لاه حيث بقيى الموكب يومين خارج المدينة 
بجسورة حتى أخبروا النائب الذي كان غائباء وم اليوم 
التالي كان الدخول بالكوسات والأعلام. لكن الدخول الأكثر 
جمالية كان سنة77/اه مع «الصناجق المذهبة التى للمنابر 
والجوامع» بمشاركة «جماعة القلعة وهم ملبسين يلعبون 
بالنفط وينتطا عنون بالرماح». وهذا ما يتطابقى مع مجريات 
الوصف # نص الرحالة الأوربى لكنه يزيدنا بإعطاء ترتيب 
المفرق. ففى المقدمة الفرق الموسيقية «أربعة من حملة المزمار 
والطيول والكوسات الكثيرة وكلها تدق». وحول جمل المحمل 
المرق العسكرية من الجند والعسكر ٠‏ وكان يحيط بالجمل 
نحو ثلاثين شخصا يتنكب بعضهم الأقواس ويشهر آخرون 
السيوف ويحمل غيرهم البنادق ويطلقون النيران بين الفينة 


)٠١6(‏ البرزالي. المقتفي. تحقيق: عبد السلام تدمري. ج؟. ص7/0-76. ج1. ص07 
جك ص١١‏ . 
ابن قاضي شهبة. تاريخ ابن قاضي شهبة. تحقيق: عدنان درويش. مج". ج١.‏ 
صه9١١.‏ 
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والأخرى». وخلفه الخيالة والفرسان ٠‏ يعلون إبلاً سريعة العدو 
وخيولهم الجموحة مجللة بالقماش المزركش تعلوها سروج 
مزخرفة.'”'). 


لابد من التنويه هنا لحادثة استشائية جرت 2# عام ١١1ه‏ 
حيث دخل دمشق محملان: 


المحمل المجدد الذي خرج للحج ل نفس العام. 
المحمل الدي أخذه العمرب # العام الذي سيقها"” '). 


بالمناسبة فإن ثوب المحمل قد جدد من قبل نائب الشام سنة 
لهم وصرف عليه 760 ألف درهم من الفضة!* '). 


هكذا نلاحظ كيف أن كثيرا من تقاليد المحمل استمرت 
العصر التالي بينما أخرى اختفت. لكن الجو الكرنفالي ذا 
الصبفة الدينية الروحية بقي مسيطرا على تقاليده. وقبل 
الدخول #ذ العصر العثماني فإننا نفضل التحدث بداية عن 
مرحلة انتقائية تتناول وصفا للمحمل # زمن العثمانيين أورده 
ابن طولون. 


(1١٠)ابن‏ الجزري. حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من ابنائه. تحقيق: 
محمد عبد السلام التدمرى. ج7. ص77 7. ج7. ص5771-777-044. 
ايبش. احمد. دفاتر شامية عتيقة: مذكرات ومرويات ونوادر من تاريخ دمشق. 
ص١6.‏ 
جسورة من القرى التي كانت الل الناحية الجنوبية من دمشق بالقرب من مسجد 
القدم. 

. ابن طوق. التعليق. تحقيق: جمفر المهاجر. ج". ص؛ /ا؟1‎ )٠١7( 

٠١4(‏ )ابن شاهين الظاهري. نيل الأمل # ذيل الدول. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. 
ق5. ج١.‏ ص١ .٠١‏ 


المحمل المملوكى العثمانى: 


أطلقنا عليه هذا الاسم كون العثمانيين لم يتنيسر لهم الوفت 
حتى يفيروا الكثير من الأمور. بل إن حاكم الشام نفسه كان من 
بمَايا المماليك. فالمحمل هو نفسه مع اختلاف اسم السلطان 
والنص لابن طولون سنة ه: 


«وك صييحة هده الليلة داروا بالمحمل دورة دمشق. ومعة 
خيول ملبسة. وهجن مكورة. وجمال مرحلة. ورجالة مدرعة 2 
مهيع عظيم. وخرج من دار السعادة. وعاد إليها ومعه السنحق. 
وهما على هيئتهما 2 أيام الجراكسة. غير أنه مكتوب عليهما 
اسع سلطان الروم للك الظفو متلتم حانبين عتفان: وحلسن 
نائب الشام جان بردي الفغزالي 4 الشباك الكبير. من شبابيك 
حرم جامع بليقاأ. المطل على نحت القلعة. وجيء بجمل المحمل 
إلى قدامه فبرك على ركبتيه. ثم نهض كأنه يقبل الأرض له 
ثم ذهب إلى الدورة المذكورة,!'''2. الخبر مع كل تفاصيله يقدم 
الحقافق التالية وهى متفلقة بالفضر المملوكن: 


- الطابع الاحتفالي البسيط مقارنة بالمواكب # المرحلة التالية. 


- المحمل يخرج وحيدا من دار السعادة"'' ثم يعود إليها مع 
السنجق. ولسوء الحظ فإننا لا نعلم تماما كيف وأين يلتقيان؟ 


(9١٠)ابن‏ طولون. مفاكهة الخلان 2# حوادث الزمان. وضع الحواشي: خليل المنصور. 
ص0 584 . 
الألفاظ الواردة بالنص: الهجن المكورة والجمال المرحلة تعني كلتاهما الرحل والأمتعة 
التي على ظهورها أما لفظة .مهيع» فلا بد أنها خطا # النسغ والأصح موكب. 

(١١)دار‏ السعادة: كانت توجد # سوق الحميدية مقابل باب السر الجنوبي للقلعة. 
تناقل ملكيتها عدة أفراد من البيت الآيوبي حتى غدت مركز تواب السلطنة #2 
العهد المملوكي. راجع ابن شداد. الأعلاق الخطيرة 2 ذكر أمراء الشام والجزيرة. 
تحفيق : سامي دهان. صرلخاة . 


وإذا كنا نعلم أن السنجق كما ذكرنا سابقا كان يُنقل ‏ موكب 
متواضع من القلعة إلى الجامع الأموي. فبعد ذلك لا نعرف ماذا 
يحدث. ومع هذه المعلومات المعاصرة لدذلك الحدث. ولنفس 
المؤرخ. نستنتج أن الموكب كان - ولا بد - يمر على موضع يحفظ 
به السنجق فقيل أن يكمل الدورة ويعود إلى دار السعادة. 

- بقيت منطقة ما تحت القلعة المكان المفضل للوالي حيث يقوم 
بحركة تدل على فدسية المحمل وجمله قبل التحرك للدورة 
0 الت 00 كير 
كما نرى يعود لارتباط الدورة 0 ما يكون بالثابت 
وهو السور. فيما كانت مجمل التفييرات عبر العصور يسببها 
نمو الضواحي خارج المدينة. 


حينما استولى العثمانيون على المشرق وأسقطواد ولةالمماليك 
بدايات القرن السادس عشر. استمروا بإحياء تقاليد المحمل 
وقق ها كان ساتذا ف عصيس منانقرهة: .واقتصيرت. التغييرات 
على الشكليات كما زانتا انما بف موضوع الستعو» حيكاتم 
تغيير السنجق فقط فيما استمرت تقاليده. كما نلاحظ أن 
طقوسه قد بدأت تأخذ طابعاً عثمانياً خاصة بعد استقر قرار 
الحكم العثماني وازدياد أهمية المحمل الدمشقي مقارنة بالعصر 
المملوكى. لا بد هنا أن نذكر أن ثوب المحمل قد تغير خلال هذا 
الفضبرعدة مرات منها سنة غغ:١١ه‏ وسنة غ١١١اها"''').‏ 


(١١١)ابن‏ كتان الصالحي. يوميات شامية. تحقيق: اكرم حسن العلبي. ص؛ "1 . 
ابن المقاري. الوزراء الذين حكموا دمشق. ضمن كتاب ولاة دمشق 2# العصر 
العئماني. صلاح الدين المنجد. ص؟8. 


الدوره: 


موعد الخروح: 


جرت العادة قبل خروج الركب من دمشق بنحو ثلاثة أشهر 
أن يخرج باشا الشام مع جنده بجولة تفتيشية لمدة شهر وذلك 
أوائل رجب أو شعبان ثم يعود لدمشق أوائل شوال. و2 
حالات أخرى فد يكون الموعد أبكر 2 أواخر جمادى الثانية 
وأوائل رجب أو متأخرا # أوائل رمضان. 


النطاق الحفرالك: 


تلااحظ عموماٍ أن المناطق المقصودة اتجهت إلى حيث 
العصيان أولاً, : م اخدات بعين الاعتبار العوامل الأخرى من 
قابلية سكان تلك الأماكن للثورة. لذلك كان لا بد من إظهار 
القوة لفرض الهدوء فيها وأغلبها جنوب دمشقا""''). 


الهدف: 


بغفرض إظهار فوة الدولة وقدرتها على قمع أي عصيانات 
أو حركات مسلحة # المناطق التي ستمر بها فيما بعد قافلة 
الركب. بالا ضافة لجمع مال الدولة من هذه المناطق. والذدى 
1 506 م هات يز القافلة("''). 


)١١9(‏ البديري. احمد. حوادث دمشق اليومية. احمد عزت عبد الكريم. المقدمة. 
ل 

)١١7(‏ البديري. أحمد. حوادث دمشق اليومية. أحمد عزت عيد الكريم. المقدمة. 
عن 
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الفرسان المرافقون للمحمل على الهجن. ونلاحظ علم الدطة العثمانية على يمين الصورة. 


إمارة الحج والوظائف الأخرى لف الركب: 


نظرا نلدور الأساسي لقافلة لحج والمحمل ' تأكيد قوة الدولة 
وسلطتها 4 أعبن رعاياها إضافة للأهمية الدينية كون الحج أحد 
أركان الدين الخمسة الأ «عاسية: والسلطة الروحية للسلطان 0 
اتخذ (قب الخلافة ا بسنازل الذايفة العباسي عنها له. ققد 
أعطى هذا أهمية اسنثنائية ثية لمنصب أمير الحج. لدذلك كانت السلطة 
الوثمانية تبحث أولا عمن يحمق متطلبات هذا المنصب. كحاكم 
ناياس أو عجلون. :وأحيان كان يتم احتوار أحد كيال التسكريين 
يك دمشق أو أحد زعماء العشائر العربية فيها كبنى فروخ. حيث 
استمر ذلك حنى عام ١٠11ام.‏ عند ما استلم ياشا الشام إمرة 
الحج لمدة فرنين من الزمن عاهنا اياه مع باشوية الشام. ٠‏ ومن 
ااشذدبيات الأخرى الي ظهرت # فافلة الحج كانت شخصية 
أمير الركب والتي ظهرت يه القرن السابع عشر. ويعتقد أنها تخص 
فائد الجند المكلف يحراسة الحجيدا' ''إضافة لقاضي الركب. 


. /ا؟31‎ . 156.١١7 المحاسني. تاريخ المحاسني. تنحقيق: صلاح الدين المنجد. ص:5,‎ )١١4( 
البديري. أحمد . حوادث دمشق اليومية. أحمد عزت عيد الكريم. المقدمة. ص15-717.‎ 





جمل المحمل مزيئا والحشود حوطه. 


لا يد أن نشير إلى أن أمير الركب تحول اسمه لمحاظظ ركب 
نهايات القرن التاسع عشر وبدايات المرن العشرين. 


الصرة: 


الصرة هي المال الخارج من دار الخلافة لإقامة شعائر الحرمين 
الشريفين. من شموع وزيت وفناديل ولوازم الإيقاد والفرش وجراية 
المستحقين (أي توزيع الأموال) من أهلها وعوائد جميع أهل الأراضي 
الحجازية عند مرور الركبا '''!) خاصة أمراء آل البوت إضافة 
لأمراء القبائل البدوية على طريق الحج. وغالبا ما أدى منع الولاة 
لوصول الأموال إلى تلك القبائل إلى هجومها على قافلة الحج 
والتسبب بيكوارث هائلة ضجت بها مصادر تلك الفتر'''). وكان 


. ١١8ص العظمة. عبد المزيز. مرآة الشام. تحقيق: نجدة فتحي صفوة.‎ )١1١6( 

(1١١)ال».:وسي.‏ محمد . الرحلة الحجازية. تدقيق: علي الشنوبي#. ص/775-17. 

(1١١)المبد.‏ اغا <د.ن. حوادث بلاد الشام. يو..ف هيل نويدهس.ءة. هامش رقم .١‏ 
صة؟١-١١1.‏ 
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1: 


الذي يحمل الصرة ديد عى باسم «الصرة أمينى» (أي أمين الصرة). 
الأخير من رجب ليصل إلى دمشق ‏ منتصف أو نهاية الأسبوع 
الثالث من رمضان!"''). 


الااحتفالا'ات: 


التصقالمحمل بداكرةالمجتمع الدمشْمى بطمقوسه واحتفالاته 
الني تجذرت واستمرت حنى بدايات القرن المنصرم. حيث كانت 
أشغال المدينة تتعطل عموماً عدا باعة المأكولات. 


اشتملت تلك الاحتفالات الكرنفالية ذات المسحة الدينية 
على أيام عدة سميت على اسم ما ارتبط بها من أمور وأشياء 
تعد للا رسال للمدينة ومكة إضافة للمحمل والسنجق. 
المواكب: 
المسجد الأموي حيث تؤدي التحية لوالي المدينة وقائدها 
لعسكري وبعض كبار الموظفينا''' ثم تتتالى المواكب # الأيام 
التالية: 
- موكب خروج الزيت والشموع. 
- موكب السنجق. 
- موكب المحمل والقافلة نفسها . 


)١١4(‏ البديري. احمد. حوادث دمشق اليومية. احمد عزت عبد الكريم. المقدمة. 
ص/57 . 
(4١١)الملاف.‏ أحمد. دمشق '# مطلع لك القرن المشرين. ص8هة . 


موكب خروج الريت والشموع: 


تللاحظ أن عادة إرسال الشموع هي أقدم من هذه الطموس. 
وتاإضبر خسرو هيد زيارته مسجد قبة الصخرة يذكر أن الشمع 
كان ريل من سلطان مصرا (:5''), 


فاحين ان ارساظ هذا التقليد.مع الحمل تهدم نه اتخير 
الستابق ذكره عفد المقرمزى يحول كسيوة الرسيول وارسال الشف 
والبخور والزيت والطيب من فبل الظاهر بيبرس سنة 117ه. 
وال كما تند واختضت يها تمقو :هرما يقد بالفصدر العكباى: 
والسؤال هوه فقى كاتنت اول هترة استحودك فيها :هذا اللوكية 
حيث نلاحظ أن ابن كنان لم يأت على ذكرها وهذا ما يدقعنا 
للاعتقاد أن بداياتها كانت 2# القرن التاسع عشر 


تاريخ الخروج: 

إن كلاً من العلاف والصيادي يخصصان يوما للشمع ويوما 
للزيت (موكب الزيت هو # اليوم الثاني من العيد أي الثاني 
من شوال وموكب الشمع # اليوم النالى)., وهذا لا بد يتفق مع ما 


أوردته إيزابيل بورتون التى جعلت الموكبين © يوم واحد تحدده 
السابع من شوال!'”". 


(١2١)ناصر‏ خسرو. سقر ثامة. رحلة ناصر حسرو. تحفقيق: يحيى حشاب. ص/ا ١‏ . 
)١١١(‏ الصيادي. محمد بن حسين عربي كاتبي. الروضة البهية #4 فضائل دمشق 
المحمية. تحمّيق: صلاح الدين خليل. ص""١‏ . 


ص68 6 . 

نعيسة. يوسفّ. مدينة دمضشق. ص١‏ ١ا١ا.‏ 

,مقا 7 06 0 عمناوادم 3/1 “ 5 )6 1١16©‏ عاا153066 ,1000 8لا8 
5 مم 
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المسار والاستعراض: 


حسب وصفي العلاف والصيادي اللذين يكادان يتطايقان. 
يخرج الزيت من قرية كفر سوسةا"'! - حسب بورتون اسم 
المعمصرة هى معصرة السوق - © ضروف من جلود الفنم 
أو البقر موضوعة © صناديق خشبية على جمال مرركشة. 
ويتقدمه موكب من أهالي القرية يلعبون بالسيف أو العصا 
ويرددون الأوراد إضافة للطبول والمدافه('''). 


يبدأ دخولهم 2 السابع من شوال من باب سريجة!''') تجاه 
فبر الصحابي زيد بن تابت. ثم يمرون من سوق باب الجابية إلى 
سوق الدرويشية باتجاه المشيرية. حتى يصلوا أخيرا إلى مركز 
الكيلار الخاص بأدوات الحجأا"). © حين يزيد وصف نعيسة 
عما أوردته بورتون. قنرى أن أمام جمال الموكب التي تحمل 
الضروف بيرق ( راية أو علم) أخضر بشراشيب حمراء مزينة 


)1١(‏ كبر سوسة: كانت قرية صغيرة ' جنوب دمشق قبل أن تتوسع المدينة وتصبح 
جزما من أحيانها . الشهابي. قنيبة. ممجم دمشق التاريخي. ح". ص؛ ١1‏ . 

.ا١ا١‎ ١ص نعيسية. يوسف. مجتمع مدينة دمشق. ج25‎ )١5( 

(4؟١)‏ باب سريجة: حي ف دمشق يقع خارج باب الجابية. أي ف الجهة الفربية من 
المدينة بين الحيين الأخرين الذين يقعان بنفس القطاع من المدينة. حي القنوات 
نسبة للقنوات الرومانية. وحي فصر حجاج. أقدم الإشارات لوجوده تعود لأواخر 
المهد المملوكى. الشهابى. فشنيبة. أبواب دمشق. ص0 ١‏ 5 

(6؟"١)‏ الصيادي. محمد بن حسين عربي كاتبي. الروضة البهية 4 فضائل دمشق 
المحمية. نحقيق: صلاح الدين خليل. ص6١؟١‏ . 
الملاف. أحمد حلمي. دمشق 4 مطلع القرن العشرين. تحقيق: على جميل نعيصة. 
ص١‏ 6ة. 
زيد بن ثابت الانصارى الخزرجي المقرئ المرضي ( رض). كان عمره لما قدم النبي 
(ص) المدينة. إحدى عشرة سنة. وفيها فتل أيوه حينما كان صغيرا. واستصفرءه 
الرسول يوم بدر. فرده. وشهد أحدا. وقيل لم يشهدها. وإنما شهد الخندق أو 
مشاهده. وكان ينمل التراب مع المسلمين. اختلف لل سنة وفاته. والأ رجح أنه تويك 


بعبارات دينية وفرقة موسيقية من أريعين شخصا مع آلات 
.6. نية وطبول و 5 1 


أما الشموع فكانت تصنع ف دار أحد الذوات تبركاً - تذكر 
إيزابيل بورتون أن مكان تصنيعها كان زفاق المبلط - ثم يأتون 
به على الأعناق بالشال الكشميريى تتقدمهم كذلك الفرفة 
الموسيقية السلطانية وخلفهم المؤذنون برئاسة رئيس مؤذني 
الجامع الأموي وخلفه سبعة رجال يحملون مباخر كلها من 
فضة مموهة بالذهب إلا واحدة. لذلك كانت رائحة البخور 
تعبق بالجو منبعثة من نلك المباخر المحيطة به. ومع كل ذلك 
يسير جمع غفير من الناس والأشراف. 


كانت الشموع تصنع بمقاسات مختلفة. وقبل أن توضع 2 
الشال كانت تأتي محمولة على أيدي رجال أو محضونة من 
قبلهم. و4 بعض الحالات كانت تأتي بشباك خاصة. كل شبكة 
منها يحملها رجلان مع مباخر إلى أن تصل إلى الكيلار فتوضع 
بأكياس خاصة مع الزيت!''). 


يعطينا العلاف معلومات إضافية بالفة الأهمية وينفرد بها. 
كوزن الشمع (" فناطير). ويضيف للزيت والشمع ماء الورد 


)١51(‏ نعيسة. يوسف. مجتمع مدينة دمشق. ج7. ص1717. 

(77١1)أحمد‏ حلمي. دمشق + مطلع القرن المشرين. تنحقيق: علي جميل نعيسة. ص١‏ ة . 
الصيادي. محمد بن حسين 0 - الروضة البهية # فضائل دمشق المحمية. 

تحميى: صلاح الدين خليل. ص 

0-0 إل0ا 016 200 0 8 ؟0 ع)ذا ععمما 1١17©‏ عزاء15306 ,1010 8لا8 
5 مم 
ايبرش. اأحمد . دفاتر شامية عتيقة. صا/1 . 
أما زفاق المبلط فهو أحد الأزقة التي تواجدت (# محلة سيدي عامود والتي احترقت 
أثناء القتصف الهمجي الفرنسي سنة 1470. وتحولت إلى حي الحريقة الحالي. 
الشهابي. قتيبة. معجم دمشق التاريخي. ج7. ص؟١١‏ . 
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من المزة بوزن فنطار والملبس نحو ٠١‏ فناطيرا""). ومن الوثائق 
النادرة وصف رحلة لرحالة إيراني حج مع الركب الشامي. وهي 
رحلة الحاج علي خان اعتماد السلطنة. النسخة الأصلية للرحلة 
يحتفظ بها لك مكتبة الروضة الرضوية © هراة بايران. وهىي 
باللغة الفارسية. وقد دونها يي حسن خان اعتماد 
السلطنة  7١١‏ صفحة بخط النستعليق عام 1777ه/1477ام 
وحيث أنه قد ختم وحلتة 4 جمادى الأولى عام 1177ه/ 
نيسان 1841م لا بد أن يكون حجه موافقا للعام الذى سبقه 
5ه/ه181:0م. وما أورده من معلومات عن هذا الموضوع بالغ 
الهميمة. حيك يد كر انير تى بتماني شمعات من مدينة تبريز دا خل 
صندوق يشبه التابوت. توضع كل شمعتين منها على بعير قوي من 
اسطنبول بمعيّة أمير الحاج. أربع من تلك الشموع نذر للمدينة 
المنورة. والأخرى نذر لمكة. . ويوضع ذلك خارج المدينة. وهناك 
أيضا زيت الزيتون المحضر محليا والمعبًا داخل القناني. ثم تربط 
المناني بصندوق. فالزيوت هي ندر ملك الروم. ويجب إرسالها 
درن مع الحجيج حيث توزع مناصفة لإضاءة المدينة وفكة: 


كما أن على جميع وجهاء المدينة أن ينووا ويوقدوا المشاعل 
وضح النهار. ويحملوا الشموع بأيديهم. وبينما تردد 
مجموعة منهع: ومع القلماء والمكبازع وجمع كبر من الناسن 
الدعاء. وأخرى تطبّل وتزمّر. يدخل الجميع بذاك النذر من 
الشمع والزيت مقر الباشا والي الشام (نظن المقصود هنا 
الكيلار وليس المشيرية). نلاحظ من الوصف أن الرحالة يحدد 
عدد الشمعات,. لكنها ليست من صنع دمشق. وينفرد بوصفه 


(14١)أحمد‏ حلمي. دمسشّق ل مطلع القرن العمشرين. تحقيق: على جميل نعيسمة. ص١‏ 6. 
حسب هسنيس: رطل دمشى-١ 1٠١‏ درهم-86, ١‏ كم. ٠٠٠‏ رطل-فنطار 1١860-‏ كع. 
هنتس. فالتر. المكاييل والأوزان الإسلامية. ص" . ؛. 37 . 


لتقاليد إشعال الشمع بالنهار كما يتفق مع ما أوردته بورتون 
حول كون الزيت نذرا من السلطان العثمائرا"'''). 


الكيلذر: 


هو المستودع الملخصص لأدوات الحج المختلفة (المحمل. 
السنجق. الشمع والزيت) يحدد فتيبة مكانه © حي البحصة! "). 
وبورتون تذكر الكيلار على أنه خانة أو مركز الشرطة"") 
«]6001553013)». 


لذلك فإننا نتوفع وجوده كه محيط ساحة المرجة. 
المركز الرسمي والإداري لدمشق. فضلاً عن قربه من جامع 
السنجقدار. إضافة للخبر السابق عن المحمل المملوكي والذي 
يشير لبداية انطلاق موكب الدورة من مكان يقع بالقرب من 
جامع يلبغا الذى كان #ش الجهة الشمالية من الساحة"""). 


(114) عسكر. على قاضي. رحلة الحاج علي خان اعتماد السلطنة من موقع لبيك الحج. 
.1/1 رولعرفة الرابط راجع قائمة المصادر. 

. ١١ص الشهابي. قتيبة. دمشق تاريخ وصور.‎ )١١١( 

)١١١(‏ لزأوط :0 300 2316806 ,دالكزذ 07 66| ,عمما ع1 عااعط153. ا101كنا6ة 
6 م ١300,‏ 

(؟؟1) ساحة المرجة: كانت جزيرة تعرف سابقا بما بين النهرين وتعتبر إحدى منتزهات 
دمشق. ومع انتمال المركز الإداري والسياسي إلى غرب المدينة 2 المهد المثماني 
ازدادت أهميتها خاصة 4 القرن التاسع عشر. حيث حظيت الساحة بعدة مبان 
من أهمها السرايا المدنية. العدلية. المستوصف والبلدية وتشتهر بالنصب التذكاري 
للاتصالات والتلفراف. بعد تنفيذ الأحكام بشهداء السادس من ايار فيها عرفت 
بساحة الشهداء واقترنت بتلك الأهزوجة الدمشقية ٠زينوا‏ المرجة والمرجة لينا». 
للمزيد : الشهابي. شتيبة. دمشق تاريخ وصور. ص١‏ ”27-7 . 
جامع السنجقدار: يوجد 4 المحلة الممروفة به. انشاء الأمير المملوكي ارغون شاء 
المتوك سنة ٠6اه.‏ وعرف به كذلك مكان مسجد قديم أصفر رمم # المهد 
العثماني سنة 8١١٠ه.‏ عند تنظيم المنطقة ازيحت واجهته الشرقية سنة 1511م. 
ارتبط بالسنجق *© المهد المثماني كما نرى. ابن عبد الهادي. يوسف. ثمار المقاصد 
» ذكر المساجد . تحقيق: محمد أسعد طلس. الدّيل. ص/7”17 . 


+ 


موكب محمل الحج الدنمشقي في طريق الميدان متوجها نحو الاراضي المقدسة اواخر القرن 
التاسع عشر وبدليات القرن العشرين. 





؟ 


موكب الدورة: 


من خلال المصادر التي توفرت لدينا نلاحظ أنه ب النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر - على الأرجح - تم ما يشبه 
إلفاء موكب الدورة المعتاد. حيث كان المحمل والسنجق يخرجان 
سوية 4 موكب واحد. والاكتفاء بموكب للسنجق وحده يسبق 
خروج القافلة. يليه خروجهما سوية. ما أثرى وأعطى أبهة 
أعظم لتقاليد خروج المحمل و الوقت نفسه لفطا 2 المفهوم. 
ولم نجد ما يساعدنا على تحديد زمن وكيفية الانتقال سوى 
إشارة عابرة عند على خان يذكر فيها أن المحمل والسنجق يتم 
تزيينهما © الملعة © الثالث عشر من شهر شوال ثم الخروج 
بهما. وأغلب الظن أنه يقصد الدورة المعهودة. أما اليوم الذي 
بلية فهو يوم المتحة: إذا لأايد. .عن أثة قد مرت فتزة انتغالية 
تواجد فيها التقليدان معاء وصولا لفترة تم فيها الاستفناء عن 
دورة المحمل. 


موعد الخروج: 


4ك 4 شوال من كل عام. ولا تتم الدورة 2 يوم الأحد وهذا 
ما اعترض عليه المحاسنى سنة 86١١ه"'").‏ 


المسار: 


لم يتفير المسار كثيرا عن العصر السابق. فلا زال يدور حول 
الأسوار وفق المسير التالي: 


(15١)المحاسني.‏ تاريخ المحاسني. تحقيق: صلاح الدين المنجد. ص" ٠١‏ . 


- السرايا العسكرية؛؟'"). 
5-5 السنانية!؟'''). 


- مرقص السودان!' ". 

- طريق الشاغورا"''! إلى باب كيسان!”"). 
- باب شرفي. 

2 سيد ىي رسلانت''). 


١:4٠ 
برج الروسة''').‎ - 
السادات''*؟').‎ - 


(14؟15١)السرايا‏ المسكرية: عرفت باسم المشيرية وكانت توجد خارج باب النصر. استمرت 
مركزا إدارياً # عهد الاحتلال الفرنسي فعرفت باسم المند وبية. هدمت سنة .١515‏ 
وتم بناء القصر العدلي الحالي مكانها . للمزيد راجع: الريحاوي. عبد القادر. روائع 
التراث » دمشق. ص١ .١8511-1١7”‏ 

(0؟١)‏ السنانية: قرب باب الجابية حيث بني الوالي المثماني سنان باشا سنة 477ه 
مجموعة معمارية مكونة من جامع. حمام. سوق. مقهى. مكتب (مدرسة). الشهابي. 
قتيبة. معجم دمشق التاريخي. ج١.‏ ص؟؟1 . 

م706١ مرقص السودان: حاليا شارع البدوي يقع إلى جنوب جامع السنانية بنهو‎ )١191( 
و إلى حي الميدان. ابن طولون. إعلام الورى بمن ولي نائبا من الآتراك‎ 

مشق الشام الكبرى. تحقيق: محمد أحمد دهمان. ص57". الحاشية رقم ("). 

900 : أحد ل شقية. يقع # جنوب المدينة عند الباب الصفير. 
توسع خارج الباب قصار هناك الجواني منه والبراني. الشهابي. قتيبة. معجم 
دمشق التاريخي. ج١.‏ صة 7١‏ . 

(154) باب كيسان: أحد أهم أبواب دمشق يقع أ الجهة الجنوبية من المدينة. ثم تحويله زمن 
الانتداب الفرنسي إلى كنيسة بولص. الشهابي. قتيبة. أبواب دمشق. ص؟57١-1١؟‏ . 

)١1١9(‏ مقبرة الشيخ أرسلان: يقصد بالمقبرة ضريع الولي وجوارها حيث دكن بمقبرة باب 
توما . الصيادي. محمد بن حسين عربي كاتبي. الروضة البهية 4 فضائل دمشق 
المحمية. تحقيق: صلاح الدين خليل. ص 7377-1770 . 

)١40(‏ برج الروس: موضع خارج باب توما بينه وبين القصاع ينسب فيما يروى لما اقامه 
تيمور من رؤوس الضحايا بعد احتلاله دمشق. الشهابي: فتيبة. معجم دمشق 
التاريخي. ج١.‏ ص١‏ ”". 

)١41(‏ السادات: مسجد السادات الزينبية يعرف كذلك بجامع الأقصاب. مسجد 
الرؤوس وجامع منجك. ويوجد حاليا بالطرف الشرفي لشارع الملك فيصل. ابن 
عبد الهادى. يوسف. ثمار المقاصد 4# ذكر المساجد. تحقيق: محمد أسمد طلس. 
الذيل. ص؟775-777 . 
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6 العمارظا'"''). 
- الآبارين!”*'. 


- السروجية!''). 
- الحدرة"؟؟'). 

- سيدى خليل!'''). 
- الاسطبا 119), 

- السرايا. 


حيث يدخل السنجق مع المحمل السلطاني إليها وتقدم 
الضيافة على عادة تنسب لنور الدين زنكي ل أرض السرايا. 
ثم تطوى المحامل وتوضع كلها صناديق مختومة حتى خروج 


الحدطة'). 


)١57(‏ العمارة: يقع حول باب الفرج وينسب لمعمارة الآأخنائي التي كانت خارج باب 
الفراديس. الشهابي. فتيبة. معجم دمشق التاريخي. ج". ص448. 

(؟8١)‏ الآبارين: من صانمي الإبر حيث كان يتواجد سوق خاص بصناعتها يمرف 
بالأبارين خارج باب الفرج. ولا يزال هذا الاسم يطلق على سوق قائمة خارج باب 
الفرج. ابن كنان الصالحي. المواكب الإسلامية. تحقيق: حكمت إسماعيل. ج١.‏ 
ص47 ؟. الحاشية رقم (4). 

)١84(‏ السروجية: سوق كان يقع خارج غرب القلمة وبينهما فناة المقرباتي. كان يعرف 
بسوق السرايجية والسراجين وهو مخصص للسروج والجلديات المتعلقة بها. 
الشهابي. فتيبة. معجم دمشق التاريخي. ج". ص8؟. 

)١465(‏ الحدرة: موقع غرب فلعة دمشق عند الزلابية التي هي الستجقدار اليوم وتمرف 
بحدرة ملك أص. الشهابي. شنيبة. معجم د مشى الناريخي. ج١.‏ ص"77 ١‏ . 

)١11(‏ جامع يمرف بالناعورة حاليا إلى الجنوب من جامع السنجقدار. وقد ورد عن ابن 
طولون: ٠‏ ضريح الشيخ خليل شمالي اصطبل السلطان٠‏ فالضريح حسب الشهابي 
هو جامع سيدي خليل وهو الأقرب للصواب. قتيبة. معجم دمشق التاريخي. ج". 
ص١؟١.‏ 

)١47(‏ موضع كان غربي القلعة وهو على الأغلب # محيط ساحة المرجة. 

(44١)ابن‏ كنان الصالحي. المواكب الإسلامية. تحقيق: حكمت إسماعيل. ج7. ص 10 7- 
ا" 

ابن كنان الصالحي. يوميات شامية. تحقيق: أكرم حسمن العلبي. ص ١601-١606‏ . 


ما ذكرناه أعلاه هو من وصف اين كنان المرجع الأساس 3 
كتابيه «يوميات شامية» وه المواكب الإسلامية». 


ويكاد الوصف الثاني يكون مختصرا للوصف الأول لولا أنه أمدنا 
بتفاصيل أكثر عن المسير. حيث أن ذكر سيدي خليل والإسطبل لم 
يرد سوى ‏ الوصف الثاني. ‏ حين يمتاز الأول بوصف الموكب 
بإسهاب أكبر ووصف المشاركين فيه. كما أنه يتحدث 2# يومياته 
الشامية عن أن الخروج يكون من دار العدل وهو يقصد غالبا 
السرايا. بينما يتركز وصف موندريل فعلاً على الدورة. حيث أن 
تاريخه (4 شوال) يتطابق مع ما ذكره ابن كنان!'*'). 


المشاركون والاستمعراض: 


لا تختلف فئات المشاركين كثيرا عما كان سائدا ف الفترة 
المملوكية. لكن المشاركين والمظاهر الكرنفالية كانت أكثر تنوعا 
وحضورا بحيث أثرت تأثيرا عظيما # الذاكرة الجمعية للمدينة 
وحفرت آثارا لا تنسى ل مختلف نواحى المجتمع. 


الجنود. من مختلف الطوائف والفرق''''! ورؤساؤهم. إضافة 


(ة؛١)‏ 489-490 مم ,.عمتمعاأت2 ما كاعاهط لإأأردء ,150135 .]لاوملا 

)١6(‏ من أهم الفرق والطوائف التي تذكر »4 المصادر المتعلقة بالفترة العثمانية: 

- الإنكشارية أو الينكرجية تعني الكلمة بالتركية المسكر الجديد. أوجدوا من فبل 
السلطان اورخان # بداية الدولة كقوة ضاربة ثم استفحل أمرهم وباتوا يتسلطون 
على الدولة بشكل سافر كالتد خل |»# تنصيب السلاطين. العبد. اغا حسن. حوادث 
بلاد الشام. يوسف جميل نعيسة. هامش رقم6. ص45 -7؛ . 

- السكمانية أو السقمانئية: أصل الكلمة من الفارسية وتعني حارس الكلب. وكما يبدو 
فإنهم من الفرق غير النظامية. وبالتالي ليس لهم رواتب تنظامية بل أجور يومية. 
ويعد سقوط القسطنطينية أصبحوا تحت تصرف الانكشارية. المبد. اغا حسن. 
حوادث بلاد الشام. يوسف جميل نميسة. هامش رقم؟. صهة١ ١‏ . - 


6ي2ىي,> 
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لأكابر الدولة وفاضي المحمل واغا القلعة!'؟') والينكرجية 
وجمعيهم منعممون. 


وأول ما كان يخرج هو التخوت المزينة!"'') والجمال (الملبسة). 
يرافقهم العكامة جماعات جماعات. وأخيرا أمير الحج الشخصية 


المحورية*". ومن ثم يسير الموكب # المسار المنوه عنه سابقا . 


موكب السمر: 


سنقوم بدراسة موكب السنجق الذي أصبح مرتبطا بهذا 
الحدث فيما بعد ؛ مع اضمحلال دور الدورة وارتفاع أهمية 
موكب السفر باتجاه مكة والمدينة. 


- - السباهية أو الأصفهانية: وهم فرقة من الفرسان الإقطاعية كانوا يأخذون الإقطاع 
على شكل راتب يعتاشون منه. ابن كنان الصالحي. المواكب الإسلامية. تحقيق: 
حكمت إسماعيل. هامش رقما. ص10 " . 
- اليرلية: مشئقة من كلمة تركية تعني المحل وهم الإنكشارية الدمشقية التي دخلها عدد 
كبير من السكان المحليين وكانت دائمة التصادم مع النوع الآخر من الإنكشارية القابي 
قولاري الغريبة عن دمشق. واصل الكلمة تركي بمعنى عبيد الباب أي عبيد السلطان. 
وتختصر للقابي فقول والقول. ويمنع المسلمون الأحرار من الدخول فيها. ويستمرون 
كحامية بالقلمة وزعيمهم يسمى الآغا ويعين من استانبول. المبد. اغا حسن. حوادث 
بلاد الشام. يوسف جميل نعيسة. هامش رقمة. ص؛١-16١.‏ هامش رقما. ص١؟!‏ . 
كما أن هناك طوائف أخرى عرفت بالمكان الذي جاءت منه : 
- القرمانية: نسبة لقرمان وهي مدينة 4 تركمانستان. 
- الرملية: نسبة لمدينة الروم أيلي وهو الجزء الأوروبي من السلطنة مقابل الأناضول 
الآسيوية. 
- الأارناؤط: أي الالبان. 
- اليفادة: نسية ليفداد. 
ابن طولون. حوادث د مشق اليومية. تحقيق: أحمد ايبش. هامش رقم١‏ . ص0؟١‏ . 

(١6١)الآغا‏ لها معان كثيرة منها: السيد . الرئيس. مالك الأرض. وهنا القائد العسكري. 
لمعلومات أكثر : المبد . آغا حسن. حوادث بلاد الشام. يوسف جميل نعيسة. مامش 
رقم؛. ص١١-؟1‏ . 

)١01(‏ التخت نأتي بمعنى السرير أو المقعد وخزانة الثياب. 

(؟16١)ابن‏ كنان الصالحي. المواكب الإسلامية. تحقيق: حكمت إسماعيل. هامش رقم١.‏ 
صة 4 17-95 7. 


موكب السنجق: 


بداية وقبل الخوض © تفاصيل الموكب فإننا نفضل البدء 
بالحديث عن العلاقة بين السنجق المرتبط بهذه التقاليد. 
وسنجق أو راية الرسول (ص). 


قدسية الستنحق: 


رأينا © خبر السابق كيف أن ابن طولون لاا يضفي صفة 
القداسة على السنجق كما جرى شّ العصر العثماني التالى. 


تعتقد بورتون بوجود رابط بين سنجق المحمل وراية النبي 
(ص). وهي الراية السوداء المسماة «العقاب».. والتي جعلتها 
السيدة عائشة سنارة باب بيت الرسول ( ص). وحملها علي يوم 
فتح مكة. كما كانت 4# موقعة صفين. وحملها خالد معه خلال 
فتح الشاما**'). وحسب أحمد تيمور باشا فإن خبر هذه الراية 
قد اختفى ليظهر مع ادعاءعات العثمانيين بامتلاكها!**'). وهناك 
قصة تحدثنا عن انتقال الراية (العقاب) عير العصور مستقرة 
- للصدفة كما لقب الخلافة نفسها - 4 استانيول: قبعد 
انتقالها من أيدى الفاطميين إلى المماليك. استعادها السلطان 
الفاتح سليم الأول بعد استيلائه على مصر. وهنا توجد روايتان 


. 1" ١ص‎ .١مقر العبد. اغا حسن. حوادث بلاد الشام. يوسف جميل نعيسة. هامش‎ )١164( 
نعيسة. يوسف. مجتمع مدينة دمشق. ج7. هامش رقم”. ص177.‎ 

)١00(‏ هنا يكذب الادعاءات المثمانية كونها لا تستند لأرضية تاريخية. كما يذكر قصة 
البيرق النبوي الذي ظهر خلال مقاومة الشعب المصري للحملة الفرنسية بقيادة 
نابليون واعتقاد العوام المصريين أن العلم العثماني الأاخضر ذي الهلال والنجمة هو 
على نموذج العلم النبوي. عموما ٠القصة‏ وما فيهاء كما يمولون هي الحاجة لدافع 
لاثارة الحماسة عند الشعب. تيمور باشا. أحمد . الآثار النبوية. ص١١١1-١١١.‏ 


مف 


4ى, 


لانتقالها. الأولى أن أحد أمراء المماليك قد أعطاه للسلطان. 
والأخرى هي أنها قدمت إلى السلطان من قبل شريف مكة. 
ونحن نعتقد أن الرواية الثانية هي الأقرب للصحة. كون أننا لا 
نرى تقليدا يرتبط بالسنجق الشريف ل مؤلفات ذلك العصر. 
أو أثةاكاى محفوظ تللخاضة فقط: 


حسب الموسوعة الإسلامية. بقي السنجق © دمشق يستخدم 
احتفالات الحج حتى سنة 1097م. حيث طلبه السلطان 
لاستخدامه مع الجيش الذي يقاتل ضد النمسا لرفع معنويات 
الجند. وك سنة 1004م تقرر الاحتفاظ به نهائيا 2 خزانة 
الآثار النبوية ب قصر طوب قابى بالعاصمة استانبول؛ والذي 
تحول إلى متحف حاليا. و بداية القرن السابع عشر أصبح 
السنجق بحالة يرثى لها. حيث نمت زيادة المقطع إلى ثلاث 
تطع من الجزير الأخضر لصم الستحق قلؤنا ؛ الأول شري 
مع الجيوش. الثاني مع السلطان 2 خروجه خارج العاصمة. 
والأخير بقى 2 خزانة القصرل”"'). 


لكننا وجدنا خبرا عند ابن القاري حول تجديد ثوب المحمل 
وعمل سنجق قوى مليح سنة +17١١ه1ا”".‏ أي أنه لا علاقة له 
مع السنجق الشريف المحفوظ 4# العاصمة. لذلك لا نستطيع 
الترجيح وسط هذا التضارب الذي يزيده ما أورده الدكتور 
اإلياس جريج # كنابه ٠ولاية‏ بيروت 148417 - ,21١511‏ حيث 
يروى قصة مغايرة تماما «لقصة راية النبي (ص).». يقول: 
«إن السلطة العثمانية عملت على تغطية دعوتها إلى الجهاد 


. ١؛ص الموسوعة الإسلامية. مجة.‎ )١01( 
ولاة دمشق # العصر‎ ٠ ابن القماري. الوزراء الذين حكموا دمشق. ضمن كتاب‎ )١0٠( 
العثماني». تحمقيق: صلاح الدين المنجد. ص”4.‎ 


المقدس' بالإسلام ‏ بداية الحرب العالمية الأولى. بأن أرسلت 
ل طلب راية النبي (ص) . والمجيء بها من المدينة المنورة إلى 
دمشق لتتحصن بها. وتعلن أنها تعمل على حمايتها من الكفار 
أعداء الدين, المتمثلين بالدول الثلاث: بريطانيا العظمى. 
فرنسا. وروسيا. وفد جرى الاعلان عن ذلك م صحف بلاد 
الشام حتى يتبرك منها أفراد الجيش قبل ذهابهم إلى الحرب. 
وقد انطلقت الراية بموكبها من المدينة بالقطار 2# أول كانون 
الأول 1414م. ووصل الموكب إلى دمشق  ١6‏ منه. حيث جرى 
لها احتفال مهيب كان على رأسه جمال باشا السفاح. ثم نقلت 
إلى بيت المقدس عن طريق نابلس ووصلت إليها | ٠١‏ 
كانون الأول!*"). كما نتوقع أن يكون استخدام ما يسمى راية 
النبي (ص) خلال الفترة المنوه عنها أعلاه. هو ما وسم السنجق 
بقد سيته المتعارف عليها «فيما بعد». 


موعد الخروج: 


يذكر الصيادي أنه # اليوم الثالث يعد موكبي الزيت والشموع 
أي ش الرابع من شوال. آما المكناسي فيد كر أنه فقيل سفر الركب 
بثلاثة أياءل'*'2. وعلى خان يذكر أنه 2 ١4‏ شوال؟ ''). 


المسار: 


يخرج السنجق الشريف من المكان الذي وضع فيه. وهو 
مختلف يحسب المصادر. فعند نعيسة ينترك السنجق - مع 


(164) نقلاً عن زاوية حمزة عليان. . راية النبي» بجريدة القبس. عدد .١7559137‏ مسنة "5" 
تاريخ 7+4" شوال 475١ه.‏ ؛ نوفمبر .7٠07/‏ 

. المكناسي. . رحلة. تحميق: محمد بوكبوط. ص17”‎ )١109( 

)١١١(‏ عسكر. علي فقاضي. رحلة الحاج علي خان اعتماد السلطنة. 
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المحمل - # الكيلار باتجاه جامع السنجقدار. حيث يُخرجان 
مع صلاة الظهر باتجاه السنانية ليقوم السنجق وحده بدورته 
الاعتيادية'''). أما العلاف والصيادى("'". فيذكران أنه 
ينطلق من القلعة. وبشكل أكثر تحديدا من مسجد الصحابي 
أبي الدرداء("' عند العظمة!'''. ثم من بابها الشرفي. ويسير 
الأماكن التالي ذكرها تتقدمه فرق الموسيقى السلطانية 
برفقة المؤذنين وعموم سناجق القطعات العسكرية ونقيب 
الأشراف: 


60ح0) 


- سوق البوابجية! 
0 الأيا رب(1110) . 
- المحايريةظ”07. 


- السروجيةا” '). 


)١111(‏ نعيسة. يوسف. مجتمع مدينة دمشق. ج7. ص177. 

. ة١ص العلاف. أحمد حلمي. دمشق » مطلع القرن العمشرين.‎ )١11( 
الصيادي. محمد بن حسين عربي كاتبي. الروضة البهية »© فضائل دمشق المحمية.‎ 
. ١؟ا١ص تحقيق: صلاح الدين خليل.‎ 

(؟1١)‏ مسجد أبي الدرداء: ما يزال بقلعة دمشق وينسب للصحابي عويمر بن زيد بن 
فقيس أبي الد رداء الأنصاري الخزرجي. الشهابي. قتيبة. معجم دمشق التاريخي. 
ج7. ص370 . 

. ١١4ص العظمة. عبد العزيز. مرأة الشام. تحقيق: نجدة فتحي صفوة.‎ )١14( 

(110) البوابجية المفرد منها البوابجي أي صانع البوابيج ومفردها يابوج وهو نعل اصفر 
يلبسه أهل العلم والفقراء من الطلبة ونساء الفلاحين والمجائز. القاسمي. جمال 
الدين. قاموس الصناعات الشامية. ص/68-67 . 

(177) راجع الرقم .)١177(‏ 

)١11/(‏ سوق المحايرية: تنجد عند الشهابي ثلائة أسواق تعمرف بالمحايرية وهم صناع 
الصناديق الخشبية للفواكه. أقربها لدراستنا من حيث ارتباطها بالموقع التالي وهو 
السروجية. وتالثها ذلك الذي لا يزال قائما ‏ شارع الملك فيصل قبالة الطرف 
الجنوبي لسوق الهال بين سوفي الحدادين والسروجية وأصبح اليوم يبيع الصابون 
والمنظطفمات. الشهابي. فتيبة. معجم دمشق الناريخي. ج؟". ص95 . 

.)١178( راجع الرقم‎ )١114( 


- جامع السنجقدا(''/ حيث يوضع إزاء المير حتى أداء صلاة 
العصر. ثم إلى المشيرية!”"'). ويوضع لك قاعتها الكبرى وتتلى 
قصة المولد النبوي الشريف تيمنا وتبركا. ويظل ليلة 2 هذه 
الدائرة تحت حراسة الجند . 


كما جرت العادة على إطلاق المدافع عند خروجه من القلعة 
ولدى وصوله إلى الجامع وعند خروجه منه وحين دخوله من 
ناف السيرانا('؟': إن وصف الرحالة المكناشى لتبيل الستحق 
الشريف الموجود © القلعة يكاد يكون الوحيد 2 رحلته 
المخصصة للحديث عن الحج إلى الأماكن المقدسة عام 17/0 م. 
حيث أفقام بد مشق /5 يوما: 


«أتوا بصند وق وفتحوه وأخرجوا منة علم النبي (ص) 
والبخور ثم غسلوا جامور العلم وهو من الذهب بماء الورد 4 
تلك القصعة ثم طافوا على الحاضرين بتلك الغسالة فشرب 
الناس منه تبركا وتمسحوا به وبخروه وركبوه ‏ عصاه. وبعد 
الانتهاء من تقليد الفسل يرفع خارجا من القلعمة وسط أصوات 
الطيول. ويسلم العلم لقائد ركب الحج بحضور القاضي والمفني. 
وتخرج مدافع كثيرة 2 مهرجان عظيم إيذانا بخروج الوزير 
(والي الشام) والعلم للأماكن المقدسة!""). 


.)١١ا( راجم الرقم‎ )١14( 

.)١١4( راجم الرقم‎ )١272١( 

5 ١١ العظمة. عيد المزيز. مرأة الشام. تحقيق: نجدة فتحي صفوة. ص‎ )١1/1١( 

(17١)المكناسي.‏ رحلة. تحقيق: محمد بوكبوط. ص17" . للمزيد حول الرحالة العرب 
الدين زاروا الحجاز راجع مقدمه الجاسر. محمد . أشهر رحلات الحج. ملخص 
رحلمي ايبن عيد السلام الدرعي المفربي. دار الرفاعي. الرياص. "لمة١‏ أما الرحالة 
القربيون فانظر: 
©نالا 06 00م نالل .11200106 شاع0 06 هلا نتشاع2 غنا - ,ناعا006 1غعنا6لانا 
285-66 مم رعأهازم 52 أت أه0؟ ,اناعأوزاعم 


م١‎ 


م 


حينما نعود للجزء الذي خصصه نعيسة لموكب المحمل 
والتستحق: تستخلصن. أن :تقلتق. الأككماء مموكب الستحق ثم 
الخروج 4# اليوم التالي للسفر قد ظهر متأخرا # القرن التاسع 
عشر. لكن تأكيد المكناسي على دورة السنجق المنفصلة ثم 
خروجه بعدها # موكب السفر. يدفعنا للاعتقاد أن الوصف 
الذكون بتفاصيلة: «طيفا ل نقتضين الجوء الس لسن من اده 
كنان - مأخوذ من إيزابيل بورتون!'"). وأن هذا الوصف هو 
لموكب السفر. 4 البداية يّترّك المحمل والسنجق الكيلار باتجاه 
جامع السنجقدار. ويذكر أن ذلك مترافق مع انتهاء صلاة الظهر 
ل الجامع. فأي رابط بين الحدثين 4# هذا؟ ثم نفاجأً بدخول 
السنجق وحده. فأين ذهب المحمل؟ وحين نعود للمصد ر نرى أن 
المحمل والسنجق يخرجان من الكيلار إلى جامع السنجقدار. 
وبعد صلاة الظهر يعودان ليخرجان. ويعرض السنجق # ساحة 
المشيرية لكن دون المحمل ليكمل دورته. أي أن المحمل يبقى ل 
المشيرية. ومن النص نلمح ذكر السروجية. أي أننا نسير على 
نفس المسار المذكور 4 بقية المصادر. كل ذلك يدفعنا لآن نرجح 
أن هذه محاولة منه للجمع بين الوصفين. 


ومنذ ساعات الصباح الباكر يخرج الدمشقيون ومن جاءهم 
من القرى المحيطة بدمشق لمشاهدة الحدث. فتمتلى الأزفة 
والشوارع بهم ويحاول كل شخص أن يكون قريبا من الموكب. 
وكثيرون يعتلون الأسطح والأماكن العالية بغية الحصول على 
رؤية أفضل. ‏ وقت تكون فيه المدينة 2 عطلة ‏ أغلب الد وائر 
الرسمية والأسواق. خاصة تلك التي على طريق الموكب. 


)١7(‏ لأمط عثا لمع عمتكعاو2 رهلاك 04 ع6غ)ذ| ,ممم ع1 عالعطمكا. لأ10علا8 
7 -56 ظم ,مدا 


موكب السنجق والمحمل: 
يسير الموكب خلال العصر كله دون نمييز. 


موعد الخروحج: 


حسب الصيادي كان الخروج ل اليوم التالي لموكب الشموع 
والزيت. بينما يشير ابن كنان إلى ١7‏ شوالء, وهو الأقرب للتاريخ 
التقليدي لخروج القافلة!'"). 


المسار: 


ينطلق المحمل مع السنجق من باب السرايا # بداية سوق 
الدرويشية*"). ويسير # الطريق السلطاني إلى الميدان!"", 
باب مصر"""). قرية القد.(*"2. تجاه جامع العسالئا؟"). 


)١74(‏ الصيادىي. محمد بن حسين عربي كاتبي. الروضة البهية »© فضائل دمشق 
المحمية. تنحفيق: صلاح الدين خليل. ص١؟١.‏ 
ابن كتان الصالحي. المواكب اللإسلامية. تحقيق: حكمت إسما عيل. ج7". ص؛ 8" . 
العلاف. أحمد حلمي. دمشق © مطلع القرن العشرين. ص/هة . 

(15) الدرويشية: محلة ل غرب دمشق نسبت للمجموعة العمارية التي بناها والي 
دمشي العثماني درويش باشا سنة 44857ه. وتضم جامما ملهمًا به مكتب (مدرسة). 
مدفنا وسبيل ماء. الشهابي. فتيبة. معجم دمشق التاريخي. ج". ص١١١‏ . 

(177) راجع الرقم .)8٠(‏ 

(117) باب مصر: يعرف كدذلك يباب الله وهو »4 اقصى حنوب الميدان حيث ساحة 

محمد الأشمر اليوم . الشهابي. قتيبة. ابواب دمشق. صهة 77 . 

(178) القدم: قرية جنوب دمشق امتد العمران إليها كفيرها من القرى وأصبحت جزما 
من نسيج المديئة. كانت تعرف بضاحية القدم لوجود مسصسوقلك المدم فيها . كرد علي. 
محمد . غوطة دمشق. ص17"” . 
ابن عبد الهادي. يوسف. ثمار المقاصد + ذكر المساجد. تحقيق: محمد أسعد 
طلس. ص1 710-71. 

(174) جامع العسالي: من جوامع العهد العثماني شيده الوزير أحمد باشا كوجك سنة 
1ه. حيث دفن فيه رأسه بمد أن قتل 2# أحد الوقعمات ضد الصفويعن. ينسب 
بعمارته لشيخ صو هو أحمد بن علي المسالي المتوفقى بدمشق سسينة 44١اه‏ 
كما جعل فيه تكية سبيلاً للناس. ابن عبد الهادي. يوسف. ثمار المقاصد ث ذكر 
المساجد. تحقيق: محمد أسعد طلس. ص؟ة79؟-١٠‏ 755 . 


م 


4: 


حسب ابن كنان ينزل القضاة بقبة بقبة الحج مقايل الجامع 
الذكون: ويسلمون. حجة "التسليم للباشا الدى يحت ,جمل 
المحمل هناك. وكانت العادة المستمرة من العهد المملوكي أن 
يتم التوقف قبلا عند قبة يلبغا. كما سنة 4ه حيث بقي 
الركب هناك ثلاثة أياء”2. ومن ثم يدخل الجميع إلى تكية 
أحمد باشا ويتناولون ضيافة متولي الحانقاه من طهمام وشراب 
حسب وصية البانيا'"". 

يذكر العظمة أن القافلة حينما تصل للدكة المخصصة 
للمحمل. فإن والي الشام ومشير جيشها (فائد القوات 
العسكرية) يكونان قد سبقاها 4 الوصول إلى ذلك المكان, 
بعدها توزع الحلوى والمرطبات ثم يوضع المحمل واللواء 
(السنجق) بعد تسليمها إلى محافظ الحج (أمير الحج) ذ 
ضتاديق محكمة ,يتولى مجراستها الحتد. وبيتان لتلتهها . * 
العساليا"*). 


لابد من التنويه هنا أنه حتى بعد مد سكة حديد الحجاز 
بقى تحمل يتوق فصت نفنظة القدم تجاه الحامم بالشخصيات 
الدينية والعسكرية ذات المناصب العليا والمرموقة مع الموسيقى 
الصادحة وأرتال الجند تجتاز المكان المذكور سابقا22”"'). 


(148)ابن طولون. حوادث دمشق اليومية. تحقيق: أحمد ايبش. ص"17١‏ . 
قبة يلبفا : بناها نائب دمشق المملوكي كرمز لانتصاره بخلع السلطان ومن المعتضد 
ان القبة التركية القائمة أمام زاوية العسالي قامت على انقاضها. الشهابي. فتيبة. 
معجم دمشق النا ريخي. ج”. صة ١١‏ . 

(1481)ابن كتان الصالحي. المواكب الإسلامية. تحقيق: حكمت إسماعيل. ج". ص4؛ 7- 
6 . 

(187) العظمة. عبد المزيز. مرأة الشام. تحقيق: نجدة فتحي صفوة. ص60١١‏ . 

(187) الصيادي. محمد بن حسين عربي كاتبي. الروضة البهية »© فضائل دمشق 
المحمية. تحقيق: صلاح الدين خليل. ص178 . 


المشاركون والاستعراض: 


كان كل أضبهاي الوظلافت العامة :والديقية والفسكرية 
يحرصون على الحضور والمشاركة ويتقد مون جملي المحمل 
والسنجق الدي كان < حرا 2 حس أن أعيحات الطرق 
الموسيئقية سيقية ‏ الخلف يليها فصائل العسكر المختلفة والشرطة 
(البوليس والجندرمة)!**). 


ولا يخرج العظمة عن هذا الوصف والترتيب وهو الذي عاصر 
المواكب الأخيرة منها قبل توقفها. فنجد أصحاب المراتب والوظائف 
الكبرى يك المقدمة (أمين الصرة. نقيب الأشراف. محافظ الحج) مع 
فرفتين موسيقيتين عسكريتين أمام وخلف المحمل والسنجق. و2 
نقاط متقاربة على جانبي الطريق. كانت فصائل من الجند تؤدي 
التحية للموكب إضافة للمظاهر العسكرية من الجند والشرطة”*", 
وأصحاب الطرق الصوفية الذين لعبوا الدور الأكثر أهمية من باقي 
المشاركين كون المحمل وجمله يتوقفان عند دار سعد الدين الجباوي 
(على الأغلب فإن العلاف قصد ونحن ننقل منه الزاوية السعدية 
التي لش الميدان). حيث يتقدم أحد شيوخ الأسرة ويقدم للجمل اللوز 
والسكر كما يتلقف الناس الفتات تيركا!'"). 


(1484) الصيادي. محمد بن حسين عربي كاتبي. الروضة البهية »4# فضائل دمشق 
المحمية. تحميق: صلاح الدين خليل. ص76١‏ . 

(180) المظمة. عبد العزيز. مرأة الشام. تحقيق: نجدة فتحي صفوة. ص80١١‏ . 

(181) العلاف. أحمد حلمي. دمشق #4 مطلع القرن العشرين. تحقيق: على جميل 
ئميسة. ص/07 . 
ايبيش. أحمد. دفاتر شامية عتيقة. ص17 . 
ب300ا لإأ0ذا 56 ليع عورتجعات6 رتويزد /0 غ)ذا ععمومز عدا رعااع6هك]1. (1040هلنا8 
5 مم 
سعد الدين بن مزيد الجباوي الشيباني متصوف مشهور من أهل جبا من قرى 
محافظة المنيطرة الحالية. كان 2 بدء أمره من قطاع الممبيل ثم تاب وتنئسك 
وأفام مع أبيه لك زاوية بدمشق واشتهر. وهو مدفون لك جبا. ذكر وفاته سنة 171١‏ . 
الزركلي. خير الدين. الأعلام. ج". ص؟15 . 
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جمل المحمل محاطا بالعسكر والناس المحيطين بساحة الحدث. المكان ساحة المرجة 
ومخلفه بشكل ابعد ولصغر السنجق. 


الركب: 


يوم اجاج الذية يوتفوق الركي بالفوعه شط القيلة يدو 
الأماكن اللقاسسة :#8 الحيداة احية وقوفون باللسير على مراحل 
وعند نهاية كل مرحلة يستريحون للبدء بالأخرى وفق نظام 


محدد . 


تعددت المصادر التي تحدثت عن تلك المراحل وأماكن التوقف 
والأاسنتراحات لذقك فلن فخوض فيها1) 


)14٠(‏ للمزيد حول المنازل راجع: 
اين كنان الصالحي. المواكب الاسلامية. تحقيق: حكمت إسماعيل. ج". ص١501-901.‏ 
حلمي-. إبراهيم المحمل. ص؟5”"-5؟. 
بيكر. سيد عبد المجيد. الملامح الجغرافية لدروب الحجيج. 1١/5‏ -ةلما١.‏ 


تنصب الخيام على شكل مدينة صفيرة ذات أزقة متعددة 


تتار بالمشاعل التي توقد من القطران وداخل الخيم بالشموع. 


يتولى أشخاص عديد ون المهام داخل الخيم لخدمة الحجاج 
ومنهم: 
- المقوّم: هو رجل يملك عددا وافراً من الجمال الصالحة 
بأدواتها. ويقوم بجميع لوازم مستخدميها. ويعمل على 
إيجارها وذلك حسب الحاجة والمال. حيث غالبا ما يؤجر 
أدوات الركوب والخيام. بل وحتى يقدم الطعام والشراب. 
فيكون الحاج بذلك بمثابة النازل # فندق. 
- العكام: هو شخص يقوم بخدمة الإيل وخدمة الحجاج 
© مختلف الأمور مقابل أجر معين. وأعلاهم مرتبة قادة 


المحفات وزعيمهم يسمى باش عكام . 

- حاملو الخيام المهاترية: يتخصصون بالخيام ومسنلزماتها. 
وكذلك نصبها وفق نظام محدد وبوضع هندسي. زعيمهم 
يسمى باش مهاتري. 

- السقاؤون: لتأمين الماء خلال المسير ولهم مثل الوظائف 
الأخرى زعيم يشرف على عملهم. 


ولك أوقات الحط والاستراحة يتزاور الحجاج مع بعضهم 
ويتسامرون ويتحد ثون ش الخيام التي يعلم كل حاج موفع خاصنه 
منها. ولا يتغير ذلك الموقع طوال طريقي الذهاب والعودة. 


وزادنا العظمة بوجود مماه سيارة تراكق الركب مسيره. 
يشرب الحجاج فيها القهوة ويد خنون النرجيلة. 


كما جرت العادة على إطلاق المدافع عند الصلوات وعند 
النزول والرحيل بفاصل زمني يصل لنصف ساعة حتى لا يتأخر 


17م 


4/ 


أحد عن الركب ويتوه. و هذه الحالة نجد ما يسمى بالحج 
العقيلى وهو نحو ٠٠١‏ من الإبل يتخلفون عن الركب الرئيسي 
حتى ينظروا هل تحلف منها شيء أو أحد ما(ث""), 


المحمل يك المدينة المنورة: 


يصل الركب إلى المدينة المنورة ‏ أواخر شهر ذي القعدة 
وغالبا 2 ؟7 منه. حيث يتم إبلاغ أهل المدينة بمرسال**". 


وما إن يصل المحمل والركب حتى تتم تحيته بإطلاق 
مدفع من القلعة التى تتواجد بها الحامية المثمائية بالمدينة 
ويستقبله جميع الموظفين والرؤساء والأعيان والعامة ظاهر 
المدين”*"). 


ومع دخوله يبِمَى المحمل تحت عناية واشتمام كبيرين: حيث 
يحمل بواسطة أريعة رجال يلبسون 21 وكوناً أبيض احتفالا 
بهذه المناسبة ش ساحة المسجد النبوي الكريم. 


أما السنجق فيتم وضعه على قبر الرسول ( ص) خلال مدة 
تواجد الركب بالمدينة. وهمى عادة ه أو١‏ أيام مع ما يرافقها من 
طقوس ومراسه!'"). 


(184) العظمة. عبد المزيز. مرأة الشام. تحقيق: نجدة فتحي صفوة. ص4 1١1-١١‏ . 

15555, 8. ١6 ,15!300ا ع0 ك85ئ105ه5 كعاااا عاداة معارل5 ©26039ع/6م‎ )١49( 
م‎ 2232-3 

(16١)السنوسي.‏ محمد. الرحلة الحجازية. تحقيق: على الشنوك ج7. صة١١‏ . 

(١51١151308,)1|ا‏ 06 5ع ماهد كغ|انا 'اناة مع لاد 142039©6غم ١6‏ .5 .عككع م 
2 م 


المحمل كك مكة المكرمة: 


يدخل الركب مع المحمل مكة المكرمة عاد بين 0 و/ا ذي 
الحجة حيث يزور شريف مكة أمير الحج. 


و اليوم التالي يكون الدخول الرسمي مع الأبهة والعظمة 
اللائقة حيث يعبر شوارع المدينة المقدسة باتجاه الحرم 
المكرا""'). 


و التراث الشفهي للحجاز ما زال المحمل وجمله موجودين 
مصطلح «اهديب الشام». وهو جمل ضخم مزين بالخرز 
والأشرطة اللامعة يشاهد على أبواب مكة بداية الحج تحيطه 
حراسة مشددة ويسير أ موكب مهيب عبر الشوارع يتمايل على 
أنفام الدفوف ويرقص على أنفام الطبول ويتوقف بين لحظة 
وأخرى لشرب النرجيلة أو سجائر الدخان وبالتالي اشتهر ‏ 2 
الماثور الشعبى بكونه ٠‏ بعير يشرب التنئن» وهذا الوصف يتطابق 
من حيث الاهتمام به مع جمل المحمل كما أنها تدل على مدى 
القدسية التي تمتع بها(""". 


©ش الثامن من ذي الحجة تتجهزر فاقلة المحمل لمفادرة مكهة 
إلى عركة حيث يبوصع المحملان هناك لذ اليوم الثالي أسفل 
جبل الرحمة ل مكان مرتفع عن الأرض ومسور. وتعد لهما 
مصطبة مرتفعة © ثلث الجبل وقوفها خطيب راكب على 


1752556. 5. ٠6 ,ةلكا عل 5عمنهد كعأاتنا عاناة معللزد عو3ممعاغم‎ )١917( 
م‎ 23435 

(؟15) المطيري. سعود. اهديب الشام جمل يتعاطى التئن ويرقص على الطبول..59 
جريدة الوطن السعودية. المدد ؟١111١.‏ الاين ٠١‏ ذزي القعدة ١1748‏ ه. ٠١‏ 
ديسمبر 7١٠٠1م.‏ 
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معسكر المحمل في عرفات. رسم المحمل وأميره بملابس الاحرام بعرفات. 


جمل وبجانبه بيرق أحمر وسط التلبية والبكاء والتضرع. عند 
الغروب يطلق صاروخ كي يعلم الحاضرون أن المناجاة بعرفة 
نمت ثم يصطف العساكر والفرسان التابعون للمحملين على 
الطرفين وي وسطهم يوضع المحملان منجا ورين المصرى يمينا 
والشامي ان وأمام كل منهما أميره وأمينه وسط ال 
الغفيرة والطبول والموسيقى حتى الوصول للمزدلفة ليلاً. حيث 
يوضع المحملان ‏ محل مخصوص إلى أن يحين وقت السير 2 
العاشر من ذي الحجة إلى المشعر الحرام ثم إلى منى أول أيام 
العيد . خلال هذا اليوم يقضي الحاج مناسك الحج. 


من دي الحجة إلى شريف مخة للتهنئة بالعيد. وبورود الفرمان 
السلطانى بتوليته من الآستانةا!''). 


بحعود ال 0 مر من ن دي الحجة إلى » ساحة 
51-11 دى الحجة). 


)١54(‏ من كتاب مشهعل الحج لمحمد صادق باشا. وارقام الصضحات هي لكتاب بدر 
الحاج. المملكة العربية السعودية. 
صور من الماضي. محمد . صادق باشا. مشعل الحج. صرةا! ١‏ . 


وداع المحمل: 


يقف الوالى وشريف مكة أمام المحامل بباب الصفاء أحد 
أبواب الحرم المقدس, حيث تتواجد الفرق لتحية المحملين. ثم 
يدور الجمل الحامل للمحمل " مرات حول الساحة حيث يقَبل 
المقود الخاص بالجمل ويسلم لأمين الصرة. 


و بعض الأحيان يقود الأمير بنفسه الموكب للخروج من 
مك*"". 


المرى بين المحملين السامى والمصري: 


حسب محمد صادق باشا الذي اعتاد رؤية موكب المحملين 
سوية ‏ شعائر الحج بمكة. فإن المحمل الشامي يختلف عن 
المصري بأنه أقل عرضآ منه وقبته عالية بالنسبة لعرضه. أما 
من حيث الكسوة فالائنان من الحرير الأطلس لكن المصري 
افير والشاهى خض 001 ١‏ 


الحردة: 


عادةً ما كانت الدولة يْ العهد العثماني تقوم بتكليف 


)١56(‏ ,308!؟1ا عل كعأماهقد كعااثنا عائاة مع لاد ©7039قعاغم ع١‏ .8 .عأككعم1 
9 م 

. ١١7ص المعظمة. عبد المزيز. مرأة الشام. تحقيق: نجدة فتحي صفوة.‎ )١1617( 
البديري. أحمد. حوادث دمشق اليومية. تنقيع الشيخ محمد سهميد القاسمي. ثم‎ 
.,7١-69ص أحمد عزت عبد الكريم. المقدمة.‎ 
. المكناسي. رحلة. تحميق: محمد بوكبوط. ص”"8؟‎ 
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الجردة المكونة من المؤن اللازمة للحجاج. خاصة وأن الحجاج 
قد قتف وا كيرا ون احقاطاتهم. .2 طرق العوذة):وتمصحيها 
كرد زر اضيا من الوب 


تدخل الجردة دمشق 2 منتصف شهر ذى القهدة وتبمى 
لبعض الوقت. ثم تنطلق بنفس طريق الركب لمدة 3١‏ يوما 
إلى مكان يعرف بهدية شمالي المدينة المنورة. وهناك ينتظر 
القائمون عليها الحجيج الذي يقضي بعد وصوله عدة أيام مع 
فاكلة الجردة قد تصل ل ١١‏ توما : 


توقّف إرسال الجردة سنة 1809م. وبعد فترة تم إرسال 
قوة عسكرية من ٠٠١‏ جنديى لحراسة الأهالي الذين يودون 
لقاء ذويهم حاملين المؤن. واستمر ذلك حتى مد سكة حديد 
الحجازا""'). 


الحوخدار: 


يصل الجوخدار © أواخر شهر محرم ليبشر أهل دمشق 
بسلامة الحجيج إن كان فد عاد سالما أو ليطلب النجدة إن 


تعرض الركب للعدوان من قبل الأعراب غالبا . 
يتقدم الجوخدار الموكب بنحو سبعة أيام برفقة بعض الجند 


حيث ينفصل عنها بتبوك. وهو جوخدار الباشا أما جوخدار 
السلطان فكان يسمى مزدجي. 


(147) الحاج. بدر. المملكة العربية السعودية. صور من الماضي. صرة ١١‏ . 


الكناب: 


يصل إلى دمشق مباشرة بعد الجوخدار بثلاثة أيام. وهو 
الشخص الذى يرسله أمير الحج ليحمل كتب الحجاج لذويهم. 
وقد يكون هناك أكثر من شخص لتنفيذ هذه المهمة. واحد 
لدمشق وآخر لحلب وحماة. 


يصل الحجاج بعد الكتاب بثلاثة أيام بين 0-7 صفر. 
ويستمر دخولهم المدينة تحوه6 أيا ار 


وقد يذهب بعض السكان لاستقبال الحجيج من أماكن 
ا تبتدئىْ من الكسوة وتمتد أحيانا إلى الزرقاء. ويعودون 
فرحين بلقائهم وتقام لهم الأفراح عمب وصولهم سبعة 

أيام بلياليها . 


ويتوافد الناس عليهم للمباركة والتسليم. فرحين بالهدايا 
التي توزع عليهم ( تمر المدينة - ماء زمزم...الخ)!'"). 


موكب الهودت: 


يد خل المحمل الشريف المدينة © السادس من صمر يرافمه 
أمير الحدذ” '. ولم يكن استقبال القافلة يتم دائما بموكب فخم. 
بل لعبت الظروف الأمنية دورا كبيرا 2ه تحديد ذلك. 


(154)البديري أحمد. حوادث دمشق اليومية. تنقيح الشيخ محمد سعيد القاسمي. ثم 
أحمد عرزت عبد الكريم. المقدمة. ص ١ل!-"ل!.‏ 

. ١١7ص العظمة. عبد العزيز. مرآة الشام. تحقيق: نجدة فتحي صفوة.‎ )١144( 

(١٠٠)ابن‏ كنان الصالحي. المواكب الإسلامية. تحقيق: حكمت إسماعيل. ج؟". صا ة ". 


و 


سكة حديد الحجاز: 


بدايات المرن العشرين ومع التطور الكبير الذي شهده 
العالم, كان لاا بد من تخفيف معاناة الحجاج واختصار المسافة 
بين دمشق والبقاع المقدسة. حيث تم البدء بتنفيذ ما يسمى 
الخط الحديدي الحجازى سنة 11١١1ه/18919م‏ بعد حملة من 
التبيرعات من مختلف أنحاء العالم الإسلامى. ولا تعدو محطاته 
بمجملها المحطات القديمة والتاريخية لدرب الحءا'' . وكانت 
عملية الإنجاز قد استمرت على خمس مراحل يوضحها الجدول 
التالو("' '): 





المحمل ونوقضه: 


مع بداية الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية 
العثمانية. توفف توجه المحمل الدمشمي إلى مكة المكرمة لكن 
هل انسحيت تقاليده من الحياة الدمشقية6 


)2١1١(‏ الصيادي. محمد بن حسس عربي كانبي. الروضة اليهية 2 فقصائل دمشى 
المحمية. تحمقّيق: صلاح الدين خليل. ص١‏ ؟١‏ . 
)2١7(‏ الشهابي. فتيبة. دمشق ناريخ وصور. ص2 1759-١9‏ . 


يخبرنا الشهابي أن مساحة الأرض التي كانت مقابل التكية 
السليمانية!' '). أصبحت فيما بعد مركزا لتجمع الدمشقيين 
مع محملهم العزيز. للتحرك يك شوارع المدينة بشكل أشبه ما 
يكون بالماضي المريب. حيث استمر إحياء هذه التقاليد حتى 
أربعينيات القرن العشرين!'''). 


المحمل 2# النصوير الضوئي: 


وصل التصوير الضوئي إلى الشرق بداية مع الأوربيين 
استوديوهات خاصة بهم ولمل أشهرهم عائلة بونفيسرا* ') 
وأخيرا اشترك -2 المسألة أهل المشرق أنفسهم. لكن مع دلك 
بقي إنتاجهم ثانويا مقارنة بضخامة الإنتاج الأوروبي النهم 
للمشرق. بمقدساته ومدنه الغارقة بالأساطير. وليالي ألف 
ليلة وليلة والحلم الصليبىي بالعودة للشمس المشرفقة وإعادة تلك 
القلاع للحياة. إنه عصر النزعة الاستعمارية المتشدقة بضرورة 


(؟١٠)‏ التكية السليمانية المشيدة مكان القصر الابلق من قبل السلطان سليمان القانوني 
سنة 171ه والمنسوبة إليه حاليا. هي المتحف الحربي من الفرب. والتي أفيم عليها 
فيما بعد المتحف الوطني. للمزيد حولها راجع الريحاوي. عبد القادر. روائع الثتراث 
»# دمشق. صة0-5/. 
المتحف الوطني تأسس بداية 4# المدرسة العادلية التى أسسها الملك العادل أخو 
صلاح الدين. ثم انتقل للمبنى الجديد بعد بنائه غربي التكية سنة 1951 م. عبد 
القادر الريحاوي. العمارة المربية الإسلامية. ص١‏ . 

)٠١4(‏ الشهابي. قتيبة. دمشق تاريخ وصور. صة4١-١٠7.‏ من مجموعة الصور التي 
ستنشر ل بحثنا هذا تلك التي تشكل جزءا من مجموعات لم ننشر. كتلك التي كانت 
ي» أرشيف الأستاذ أحمد ايبش. 

)2١6(‏ عائلة بونفيس: مصور فرنسي .)1880-1١4851(‏ قدم مع عائلته إلى لبنان. انشأ 
استوديو تصوير يعد الأبرز لله تاريخ التصوير الضوئي ل المشرق. ثم شكل مؤسسة 
دعاها باسمه بقيت تنتج اللاف الصور خلال 6" عاما . الحاج. بدر. دمشق صور من 
الماضي -81١18750-1م.‏ ص51-74. 
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شكل المحمل واحتفالية خروجه برضيوها كبلك 2 
التصوير الفوتوغعرااء. خاصة لكونه يرتيبط بالتقليد الدينى 
الإسلامي الأهم 2 الحياة الاجتماعية ألا وهو الحج. 


ستحاول 2 هذا الممبحث إحصاء ما نشسشر من صور متعلمقة 
بالمحمل. وما وفع تحت أيدينا منها. وما هى إلا محاولة أولى 
عسى أن تلحقها محاولات أخرى. يقوم المنهج على ذكر كل كتاب 
والصور التي نشرت قيه. والملاحظ هنا وجود منحيسن للدراسة: 
صور المحمل 2 دمشق. وتلك النى التهقطت ث الحجاز. كما 
بعض ما هو موجود أ المصادر المذكورة ذو مواصفات سيئة من 
الناحية الفنية. ما أدى إلى أن يكون نشرها من الصهعوبة بيمكان. 
وخاصة ما لا يمكن معالجة رداءة الوضوح فيه حال نشره. 


:م1850-١81٠0 بدر الحاجء, دمشق صور من الماضى‎ -١ 


لك دمشق خاصة والمشرق عامة. بل يكاد يكون الوحيد ‏ 2 هذا 
المجال باللغة العربية. 


صورة ( ص ٠‏ 9 ١)لفرانسيسكوإنديفيري!'‏ 2 حوالى ٠‏ لام 
وهي تمثل جماهير الدمشقيين # ساحة المرجة, التعليق ‏ 
أستفل الضبووة بالفرفسية : 


0ق 3 ع0 أأرقمغل “عا أمقم3اء06 ع 530 7503:0غ]غ اء 


و1501ام.لا تتوافر عنه معلومات كثيرة. اعننق الإسلام واختار أسم محمد. صوره 
تركز على الجانب الرسمي ومنها المحمل. الحاج. بدر. دمشق صور من الماضي 
-١16870م.‏ الصورة صرة ١١‏ . 


والتى تعني «السنجق الشريف معلنا 
انطلاق القافلة». المبنيان 4 الخلف 
هما مبنى البرق والهاتف إلى اليمين 
وخلفه مئذنة جامع يلبفا وفاسيون 
دوقم الداقنة ان البو ونة سف 
بشكل جلي البابين المفتوحين لحركة 
الداخلين والاقا دحت وأمام. مييق 
العدلية هناك العريبات التي تقل 
الشخصيات الهامة. 


ب مقدمة الصورة جموع من الدمشقيين حول ركب السنجق 
الذي يمري وسطها وخلفه مجموعة من البيارق والأعلام: وإذا 
دفمنا 0 أن الموكب يتكون من بدءاً من أقصى اليمين). 
الفرفة الموسيقية العسكرية بأبواقها. صف من رجال الدين 
يليهم 1 االجند المرافقة للسنجق والأعلام والبيارق 
التي خلفه يحمل بعضهع ما يمكن تشبيهه بالبنادق. المشهد هو 
للخطوات الأولى لموكب السنجق. وإنا لنجد الجمالية النادرة 2 
تلك الوجوه التى توجه نظرها باتجاه واحد هو الكاميرا. 


صورة رص به * (١‏ لنفس المصور السابة(* '), مؤرخة سنة 
8م وهذا ينافقض ما ذكره 2 الحديث أن سنوات نشاطه 


(7. ”)هم نبى العد لية كان يحوي على طابقين. الأرضي دون التوقدة. المؤقت المعروف 
عاميا بالنظارة. والطابق الأول للمحاكم. هينى البرق والهاتف بجوار ا بنى السابق 
من الشرق وامءونيان من نفس الطراز الأوروبي بلمسات عثمانية. حسب الشهابي 
فمن الأكيد انهما شيدا قبل عام ٠‏ 146م. هدما 4 بداية ذم.,ينيات القرن العشرين. 
الشهابي. فتيبة. دمشق تاريخ وصور. ص؟ 59-1, 
(84: 3( الحاج. بددار. ديعءق صور من الماضي ٠-88٠‏ 11م. الصورة ص " ١7‏ ., 
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كانت بسن عامى ١1-185٠كاهم‏ وبما أن اسم المصور واضح 
غك الصبورة فاننا ترنحفها لحقية الضيورة السابقة : دف انيقل 
الصورة مكتوب بالمفرنسية: 


«عنالع1 دا الامم 22617806 3ا ع0 غ1همغ0 نال 66600016 ها» 


والتى ترجمتها ٠مراسم‏ الاحتفال بانطلاق قافلة الحج إلى 
مكة». ل وسط الصورة نجد النجم الأوحد (المحمل) محملا 

على جمله بوضعية المناخ (أى الرابض). يمسك بقياده أحد 
الأشخاص بملابس دمشقية تقليدية (المحملجي). ويحيط 
به على الجائبين شخصبيات من السلك الرفيع الدذين شاركوا 
بالموكب. الصف الأمامى غالبيته من القادة المعسكريين 
بملابسهم التقليدية مع السيوف (خاصة على الجانب الأيمن) 
والطريوش والنياشين المعلقة. الشيء الملاحظ هو غياب حضور 
الشخصيات الدينية والتي لاا نشاهد منها © المقدمة سوى 
الشخص الأول قرب المحمل من اليسار. والرابع من نفس الجهة 
ونعتقد أنه مفنى دمشق. المكان هو دار المشيرية. ونلاحظ 2 
الأعلى نوافذ الطابق الأول مع جزء من السطح ثم الطابق 
الأرضي وهو رواق يفتح على الحديقة بأفواس مدببة. حيث 
تجمع الأشخاص لالتقاط الصورة. 


صورة (ص١١٠)‏ من تصوير مصور فرئسي مجهول سنة 
/41 .ل" ") ٠‏ وتمئل موكب المحمل ل طريق الميدان حيث نشاهد 
ل تدا من الواجهات لمبان هي على 
الجهة اليمنى من الطريق المتوجه إلى حي الميدان الحالي. 
المتذنة هى لمسجد سيدي صهيب والبوابة المعقودة بالممرنصات 


(4١٠)الحاج.‏ بدر. دمشق صور من الماضي ٠-81١18310-1م.‏ الصورة ص١ ١7١‏ . 


هي ترية أراق السلحدار!”'". نلاحظ صفا من الجند على نفس 
الجهة بعد الناس المتجمهرين لرؤية الموكب. والذين انتشروا 
© مختلف الأماكن خاصة على الأسطحة. كما وصف الرحالة 
والمؤرخون الدمشقيون. وهي المكان المفضل للنسوة. كما 
يظهرهن أ الصورة بجانب المتذية . 


الموكب غير منظم. جمل المحمل أمامه شخص على الحصان 
الشخص ذي المنصب الديني الأهم كما يبدو. 


صورة (ص ٠١١‏ ) لسليمان الحكيم حوالي العام .)'١489-‏ 
الجملة القصيرة بالفرنسية تمني انطلاق فافلة لمكة. وهي 
الجملة التي نشاهدها غالبا 4 التعليق على المشهد 4# معظم 
الصور المتعلقة بموضوعنا . 


المنظر 4 الصورة خير مثال لموكب نموذ جي مقدم على السفر 
إلى الأماكن المقدسة. ونجد نفس الشخصية الدينية راكبة على 
الحصان ضمن جموع الجند والعسكر. والجنود الدذين يقفون 
على طريل الطريق يحملون بنادق. 


(١١٠١)ترية‏ أراق السلحدار: تنسب لأراق بن عبد الله السلحدار. شيدت # المهد المملوكي 
سنة ٠0اه.‏ يوجد بالقرب منه ضريح ينسب من فيل العامة لصهيب الرومي. 
صبهؤيب الزومي؛ منخابى خليل' كان © بداة 'حياثة غلاهاً خبتيرا يفيش 2 الغراق 
قصر ابيه الذي ولاه كسرى ملك الفرس حاكما على إحدى المدن. أصبح عبدا 
نتيجة أخذه أسيرا لك غارة للروم. وصل مكة وامن بالنبي (ص) واشترك ل جميع 
الريحاوي. عيد القادر. العممارة العربية الاسلامية. ص١١‏ : 

.ماؤ؟١-ا45١ سليمان الحكيم: مصور د مشمي نشط 2 التصوير بين عامي‎ )51١( 
المعلومات فليلة عنه لكن تظهر لقطاته حسا مرهما وإبداعا 4 اختيار اللحظاث.‎ 
ركز 4 عمله على دمصشق كما أن له صورا للمدينة المنورة ومكة وعدة لقطات‎ 
-١م84٠ للمحمل منها هذه التي نقد مها هنا . الحاج. بدر. دمشق صور من الماضي‎ 
. ١ 7؟١2"ص والصورة‎ .6 ١ص‎ . 8٠ 


صورة ألذرانسيسكو أذ 
هه 
ندفيري حوالي عام “٠5ام.‏ يدر الحاج 
يدر لحا ج» دعاق صور 
من اله اضي - 187 








هر 

بدر الحا 

تت . . ١‏ 
+عرا- ١لا‏ 








المحمل وجمله ثُ المركز يموده كما يبدو شخص يرتدي 
الملابس البيضاء (المحملجي). يليه السنجق المحمول كذلك 
على جمل ‏ وخلفة: حسب: وصفه بورتون أمير الحج بملابسه 
الرشمية فوتطنا حهانا ثم بيرق آخر. أخيرا جموع غير واضحة 
المعالم. ولا ننسى بالتأكيد المادة الأساسية للمشهد. الجمهور 
الغفير للذي اكتسح الفراغات خاصة الأسطحة التي غصت 
بالمشاهدين من النساء والأطفال. 


صورة (ص"١٠)‏ لمؤسسة بونفيس حوالي العام ,)2"1١848-‏ 
وهي لمراسم الاحتفال بخروج المحمل للأراضي المقدسة. وهناك 
عبارة تطابق محتوى العبارة الفرنسية العنايقة: فقط نستخدم 
كلمة القافلة بدلا من المحمل. ونجد المحمل قبل وضعه على 
جمله بكامل تفاصيله الواضحة جيدا: مكعب مغطى بقطعتين 
قماشيتين. قطعة قماشية موشاة بالآيات القرآنية 4 أعلاه 
عند بداية الشكل المكعب. وهي ذات الشراشيب. والأكبر تنسدل 
مغطية البافي منه مطرزة بالزخارف النباتية و«مشرشبة» 
أيضا. © المقدمة فتحة نلمح من خلالها الجزء الذي يركب 
مباشرة على سنم الجمل. يعلو كل زاوية من زواياه صنوبرة 
معدنية رشيقة ذات حزور. ملفوف حول كل واحدة منها قطعة 
قماشية ذات شراشيب. الجزء الهرمى مغطى كذلك بقماش 
مطرز بزخارف نباتية. © كل وجه وحدة أساسية #4 المركز 
نحتها كتابة. م الرأس صنوبرة ملفوف حولها كما ل حالة 
رؤوس المكعب. وبالقرب من المحمل وعلى كلا جانبيه شخصيات 


رسمية . 


(١١5)الحاج.‏ بدر. دمشق صور من الماضيى ٠-814١1-١181م.‏ الصورة ص"١١‏ . 
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هصور فرنسي مجهول سنة /اهدام. بدر الحاج. نمشق صور عن ااه اضي 
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يمتد صف طويل من العسكر والجنود. وك الأعلى كذلك 
صف من الفرسان بينادقهم. المبنى ب الخلف #ش ساحة المرجة 
كما نتوقع هو نفس المبنى أمام السرايا القديمة!"''). والتى نلمحها 
بصورة أخرئىا'''' خلال استقبال الإمبراطور الألمانى سنة 11/5 م. 
وما يساعدنا 2# ذلك شكل النوافذ . إن الصورتين المذكورتين 
للمكان. وخاصة الثانية منهما المحتوية على الأعلام والزينة. 
تعطي فكرة عن كون المكان ذا استخدام ووظيفة رسمية. 


صورة (ص )١١١‏ لتائكرد دوماس وأولاده حوالي عام 
134" وهى لموكب محمل الحج لي جادة سوق الغنم. ومن 
أهم المنشآت التي تتواجد © حيز الصورة. تبدو إلى اليمين 
بقايا بوابة من الأبلق لتربة مجهولة وبجانبها مباشرة تربة مختار 
المعروفة بمدرسة الشيخ حسن”'". وإلى العمق التربة السنبلية 
(حاليا ترية آل دركل!"2. و4 اليسار تربة الجيبفا(”. وب 
العمق المدرسة الصابونيةا''") مع مندنتها . 


(7١١)السرايا‏ القديمة: بناها والي دمشق المثماني كنج يوسف باشا سنة 18017 م. اقيم 
مكانها بناء العابد الحالي. الشهابي. قتيبة. دمشق تاريخ وصور. ص١‏ ". 

(4١")الحاج.‏ بدر. دمشق صور من الماضي ٠1814-١181م.‏ الصورة ص"؟١‏ . 

)5١6(‏ تانكراد دوماس: مصور إيطالي من أصل فرنسي ( .)11١00-1١487 ٠‏ افتتح أستوديو 
<# بيروت وقام بتصوير أماكن مختلفة من الشرق ومنها دمشق. الحاج. بدر. دمشق 
صور من الماضي ٠1870-141م.‏ ص78. الصورة صل/ا,١‏ . 

)75١1(‏ تربة مختار المعروفة بمدرسة شيخ حسن أنشأها أحد أمراء المماليك بدمشق. 
الطواشي مختار لبدين الطواشي (تو» ١١لاه).‏ كما دفن فيها أحد ولآة دمشق 
المثمانيين. عرفت ('# الحقبة الأخيرة باسم الشيخ حسن راعي الحمى النعيمي. 
عبد المادر. الدارس ل تاريخ المدارس. تحقيق: حمضر الحسسني. ج25 ص487؟ . 

)5١1(‏ التربة السنبلية: من الترب المملوكية المنتشرة على طول طريق الميدان تنسب إلى 
سنبل بن عبد الله الطواشي. توي حوالي 77همه. عبد القادر. الدارس له تاريخ 
المدارس. تحقيق: جمفضر الحسسيني. ج2. صض١50؟.‏ 

)7١14(‏ تمرف كذلك باسم التربة الجيعمانية. تنسب للأمير سيف الدين جيعان الجيبفا 
المتوفى سنة 144/ه. عبد القادر. الدارس ل تاريخ المدارس. تحقيق: جعفر الحسني. 
ج". ص727 . 

(114)أنشأها القَاضي الخواجا شهاب الدين احمد المعروف بالصابوني كدار للقرآن #2 
العهد المملوكي سنة 7ه . عبد القادر. الدارس ل تاريخ المدارس. تحقيق: جعفر 


. ١١ص‎ ٠. 1١ج الحسني.‎ 


67171 0 7 ا // و/ 702 77 ل ١‏ ا لاا 57 5/7 007 2 رك ار ىر 7 
محمل الحخج في ساحة المرجة قبل الانطلاق بمراسم الاحتفال: بدر الحاج. نعشق صور من الاحماضي. 
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موكب محمل الحج وأمامه بعض من 
الصوفيين وأخرون من العسكر وأصحاب 
المناصب الدينية؛ مكتبة الكونفرس. 





الجموع المحتشدة لمثشاهدة 
ازهوكب. هاتدة الكونفرس. 


جموعالموكب غيرواضعة تهاما: 
4 الأمام أشخاص من ذوى المراتب 
الدينية. الفرقة الموسيقية مع 
الأبواق. الجند مع البنادق. جموع 
هي على الأغلب من الجند. و2 
العمق بجانب القبة السنبلية تلمح 
الحمْل:.وكما 2 الصبوو السابقة: 
فإن المتفرجين من سكان دمشق 


يحنشد ون على طول الطريق. 


"- مكتبة الكونفرس: 


استطهنا المثور (# الأرشيف 
الهائل لهذه المكتية التي تعد أضخم 
مكتبة ب العالم على عدة صور 
ترتبط بموضوع البحث. 


الصورة لموكب المحمل والسنجق #4 سنة 1507: تم نسخها 
من قبل الأميركي ويليام هيرمان رو .)':]1١9570-18066(‏ وبعد 
إخراء علي تكبير نستطيع أن نشاهد (بدءا من المقدمة؛ وإلى 
اليمين): شخصا يمتطي حصاناء فرقة الموسيقى العسكرية, 
شخصيات دينية ومجموعة من الجند مع بنادقهم. المحمل 
والسنجق وبيرقا محمولين على جمال يحيط بهم العسكريون 


)5١١(‏ ويليام هيرمان رو ناه 6:2730!! 1||1300//ا :)157١-1866(‏ مصور أميركي اشتهر 
بح.ورء للمناظر الطبيعية. اشترك بعدة بعئات ومعارض إحداها كانت مصورا لمعرضص 
سانت لويس سنة ١6١0-١4-01‏ . التاريخ الأقرب لما هو متوفع لهذه الصورة. موقع 
متدف الفن 2# كلافلاند الأمريكية /0|1اتللاع/ 30031.00 اعباعاء.يبيييم// :مط 


اطاط -05إن65/0١0/‏ ب30 وها 


محمل الحج الشامي والسنجق في الصورة التذكارية للاعيان والمسؤطين المشاركين بتوديع 
المحمل. مكتبة الكونفقرس. 


أنفسهم لي اا نلاحظ م الصف الخلفي 
من الحتشدين لرؤية الموكب. مجموعة من الصوفيين مرتدين 
تلك القبعات العالية. 


الصورة لموكب المحمل وأمامه ااسنجق 4# سنة 1507 . تم نسخها 
من قبل ويليام هيرمان رو. ب المقدمة مجموعة من الدراويش. 


الصورة لتانكرد دوماس بين عامي -187١0‏ ٠0٠11م.‏ وهي 
ضوزة وَسْتمَيَة تكاهد ايها الكنه. اللممناد حَيث القضباة 
الرسمية والمهمة التي ترتيط بالمحمل د تجتمع لأخذ الصورة 
التذكارية مع المحمل والسنجق"''"'). 


(١؟5)‏ الصور موجودة على موقع المكتبة ضمن مجموعات الصور الرقمية. لممرفة 
الروابط راجع قائمة ا!دبادر والمراجمع. 
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المحمل المصري في عرفات (راجع صفحة .)١‏ 


"- إبراهيم رفعت باشاء مرأة الحرمين: 


إن الكتاب من الأهمية بما يجعله # المقام الأول فيما يتعلق 
بالصور الضوئية. حوث احتوى بجزثيه على المئات من الصور 
للمدنالمقدسة وشعائرالحج. فضلاً عنالمحمل المصري وتقاليده 
بالتفاصيل الدقيقة والتي تعود بغالبيتها للسنوات العشر الأولى 
من القرن الماضى. ولحسن الحظ كان للمحمل الشامي عدة 
صور منها. الصور عامة وغير واضحة بشكل جيد . 


صورة (ص )١١١‏ للمحملين السوري والشامي لل جبل عرفة 
سنة ١2١١ه‏ وسط جموع من الناس. وااشامي هو الذي من جهة 
اليمين والأبعد!"'". نشرت الصورة فيما بعد # المقدمة العامة التي 
كتبها الدكتور أحمد عزت عبد الكريم للمؤلف التاريخي ٠‏ حوادث 


(1"90") رمت باشا. إبراهيم. ح”". مرأة الحرميسن. صحيفة* ١١‏ 5 رقم الهءورة غغية 





المحمل المصري والحجاج يحيطون به وهم بملابس الاحرام (راجع الصفحة .)1١١‏ 


دمشق اليومية»لأحمد البديري 
الحلاق. مع عدة صور حول 
المحمل دون نعليق. وبالتالي 
من أصل الصور الأربع لا نجد 





١‏ : المخملان المصرى والشامي في حع سنة 
سوق شهدم الصورة التي بخص كاه مرأة الحرمين. 


الماحهل الشامي ويمية الصور مي المحمل الملصرئا"". 


صورة (إلى اليسار) كذلك للمحملين الشامي (إلى اليمين) 
والمصري. وحولهما مجموعة من الحجاج بملابس الإحرام 
يتقد مهم ,شخص على فرس (فد يكون أمير الحجة) © شعائر 
الحج نازلين من المزدلفة إلى منى سنة ١7١١ه.‏ وذلك خلال 


(711) مقدمة البديري. أحمد . حوادث دمشق اليومية. تحقيق: أحمد عزت عيد الكريم. 
الصور المقابلة للصفحات 7-78/. والصورة المقصودة هي العلوية المقابلة. صهة . 
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منظر المحملين المصري والشامي بموقف جبل عرفات. إبراهيم رفعت باشاء. مراة الحرمين. 


دحوأ 


أداء شعائر الحعا'"). نشرت الصورة كذلك # كتاب «الملامح 
الجفرافية لدروب الحجيجء» لسيد عبد المجيد بكرا" .١‏ 


ونجد صورة لمعسكر المحمل الشامى بعرفة سنة 170؟١ها'").‏ 


وصورة بحالة سيئة غير واضحة لااحتفالاات نوديع المحمل 
الشامى سنة ١155ه("),‏ 


4- عبد العزيز العظمة: مرآة الشام: 


الصورتان المنشورتان 2 الكتاب حول المحمل ليسنا سوى 
صدى لتفس الصور السابقة وتتميزان بتحديد المؤلف لبعض 
الشخصيات التى 2 المشهد . 


الأولى (ص )١١8‏ لمراسم وداع الحج الشريف سنة 1894م 
لك المشيرية (كما ل الصور السابقة) برواقها ذي الأقواس 
المدببة 4 الخلف. ثم المحمل دون جمله والشخصيات التى 2 
غالبها عسكرية. والملاحظ هنا أن الشخصية الدينية تقف إلى 
اليسار من المحمل. 


باتجاه القدم وبوابة الله. يتقدم المشهد عدة شخصيات تتالى 
وراء بعضها وتمتطي خيولا (أكثر من خمسة). بعدها يتتالى 
بافي الموكب دون أن نستطيع مشاهدة المحمل بشكل جيد. 


. 40 رفمت باشا. إبراهيم. مرأة الحرمين. ج١. صحيفة7؛ . رقم الصورة‎ )5١14( 
. 18١ص بكر. سيد عبد المجيد. الملامح الجغرافية لدروب الحجيج.‎ )١١0( 
. 77١ رفعت باشا. إبراهيم. ج١. مرآة الحرمين. صحيفة0١15١. رقم الصورة‎ )511( 
. 32" رفعت باشا. إبراهيم. ج". مرأة الحرمين. صحيفة47. رفم الصورة‎ )2+( 


١ ١ا/‎ 


وهي لمحملي الحج الشامي 
والمصري ‏ وسطا_ حشود 
الحجاج. وي المقدمة العسكر 
عند عرفات. وإلى أقصى 
اليسار نشاهد المدفع المذكور 
عند العظمةا؟'). 


8 محمل الحج الدمشقي والسنجق. متحف 
الخانمف: التقاليد الشعبية. قصر العظم. دمشق. 


وهكدا درى أن المحمل مع فافلة الحج الشامي ارتبيبطت 
ارتباطا وثيمقا بذاكرة المجتمع الدمشمى بل والسوري عامة 
باحتفالاته وتقاليده. وصنعت نوعا من الارتياط بين الشام 
والحجاز يتجاوز بعده الروحي لمناح أخرى. 


علج أننر حاولنا تقديم عرض شاف وواف للمحمل خاصة. 
ورحلته 5 من دمشق 2 لديم أضافة لما ريحه: للشامي 
منه خاصة. محاذرين التكرار المعتاد بالنقل من المصصادر وإن 
وجد فبالدمج المعتنى به. وصولا إلى جديد يفتح الباب أكثر 
أمام التأكد والحقيقة. 


(5914؟) البديري. احمد. حوادث دمشق اليومية. نتقيح الشيخ محمد سعيد القاسمي؛ ثم 
أحمد عزت عبد الكريم. الصورة مقابل ص14 4. 
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الملاحق 
ملحق رقم )١(‏ 
مرسوم تعيين أمير على ركب الحاج الحلبي 


«رسم بالأمر العالي لا زال يمنح وقد الله تعالى بمن لم 
يزل شهاب هممه 4 أفق الصيانة منيراء ويسند أمرهم إلى 
كل ندب لا يزال على الحق ظاهرا. وعلى ذوي الباطل ظهيرا. 
أن يستقر فلان من أعيان الموالى الأمراء الطبلخانات بحلب 
المحروسة أعز الله تعالى نصرته أميرا على ركب الحاج الحلبي 
لك هذا العام المقبل. على أجمل العوائد وأكمل القواعد. حسب 
ما رسم به استقرارا يحمد به الوفد عند صباح هممه السرى. 
ويبلغ بهم فرى الففران بأم القرىء وينال به طيب العيش بطيبة 
وطابة. ويد رك بجياد فضله ارابه. ويمنح به زيارة سيد البشر 
عليه أفضل الصلاة والسلام. ويفوق به سهم إصابته من البشر 
إلى مرامي المرام. ويشهد به بين قيره ومنبره روضة من رياض 
الجنة. ويلبس به سوابغ القبول لتكون له من سهام الذنوب أوقى 
جنة. ويتردى به برود التقى حين ينزع محرمات الإحرام. ويقبل 
به على ذكر الله تعالى شك الوهاد والبقاع والأكام. ويستقبل 
به حرم بيت الله الحرام. ويشب له الهنا حين دخوله المسجد 
من باب بني شيبة. ويتعاطى به أسياب التوبة لينال من العفو 
من الله الكريم سيبه. ولا يقتصر به عن التطاول إلى الدعاء 
إلى الله تفالى لتفمة الرحمنة تقضلة وطولة: ويد خل نه حراما 
آمنا يتخطف الناس من حوله. ويفتح به إلى المقام بابا من 
الأمن إلى يوم القيامة مقيم. ويذكر بوقوفه بعرفات وقوفه 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم». 
فليباشر هذه الإمرة المباركة مباشرة يتيقظ منها لهجر المنام. 
وليصرف وجه سهامه إليها أ المسير والمقام. ولينفق على 


يعد هنذا الكنابي أول محاولة كاملة لسرد قحة المحمل من 
دمشق واليها. وهو موضوع شل الدمشسيين بمختلف شر ائحهم 
لشترة طويلة من التزهمن. ان الكتاب يتناول ب5.كل تمحسيلي تاريخ 
المحمدل عامة وا دمل اتشامي خاص.ة. ثم تقاليده مع قاهلته 
المشهورة انطلاقاً من دمشق. حتى عودثه أليها من الحجاز. ودّلك 
للا لا ا ال لل ال 06 
هد نيد 2- - 


:د حات الأكقاب عمل ١‏ اتبيه يحفيق كه واد من الْرَهَهر 
الأكثر آسالة ذ تاريغ يلاد الشام. والذي امتد الممل يه لأكثر 
الل 2 ال ل 407 0200 
وانطلاق وعودة المحمل الذي داك الك كل مرة هوا ير لا 
كاري 7 عن فشر محلي م دعاق لدت دكا 
ا ا ا 022 


11 
ل ا .2 
7 2ن 907 





